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الط فة وان وسر زیر 
اسنها تخد محفت ابر اشيم بة 1994 


احصل على أى من إصدارات شركة نهضة مسر (كتاب /00) 
وتفتع يأفضل الخدمات عبر موقفع البيع .لاد 


جميع الحقوق محفوظلة © لشركة نيشلة مسر للطباعة والتشر والشرڑیع 


لا يجوز طبع أو تشن او تصوين او كخزين ای جّء من هدا الكتاب با 


1 


ایم 5 سكليه الكترونية 


أو سيكاتبعية أو بالتضویر أو قلاف ذلك إلابإدن قاي ضيح من التناشر 





فی علاقة ,رالنّض» ب«الااجتهاد»: واجه الفكر الإسلامى 
ويواجه_قديمًا. وحديثًا نزعات من الغلو ‏ تراوخت بين الإقراط 
واقس 
شهاك التوعة «التمشوتسية الحرفنة:-- القن مٹلھا اة 
القدماءا'' ‏ :والتى يمثلها اليوم «السلفيون ‏ التصوصيون - 
الخرفيون». الذين وقفوا عند ظؤاهر النصوص: رافصین 
آوکا ال اناق مام هوي ك الکن ا ى : 
ومتخذین موققا غير ودی:من «الرأئ»::و«النظر العقلى» قى 
النتصوص الدينية. 
#وهناك التزعة «الباطنية الفخورصية»!"..التى دعت إلى لون هن 
ااختر فى المأومل وال حسمي هذا السأومل التفالی:وغیز 
الوط يشوابط العربية وقزايت الٌسلای فزعمت أن لکل 
ماسج اة بولقل تل ا واا عقی لق ساوت قل 
المعانی والأحكام التى جاء يها القران الكريم والحديث النہوی 
الشریف! 


١)‏ | هم الذين وفقت بهم مدارگھع الفاحد ؤت8 عتد ‏ الحشی؛ وظلواغر ا! سض غفوٹٹرا 





اق سل النسبيه 7 والتحسید ی تصورات الخ ار ے أالييةه وھمعقاتپا 
وإسمائها وعجڑوا عن الارتقاء إلى اقاق التجرید والتتزی 

(؟) وهي نرعة إشزاقية قديمَة جعلت علاص الإنسان بالععرمة وخاصص: العفل 
والْتقل: واعتمدت على الفيشن والحدس وا لقاع 


ام 


واليوم. وبعد أن «رشحت «فلسقة التنوين الغربی - الوضعئ, 
العلمائی؛''' على شرائح من التخب التقاقية العربية 
والأسالاسنة الى مدر ب تحجدت مقو ات :فة الحنوون الجر 
اشن الف وقی: اى وله كي فا لخي 
وضعا بشريًا تاسب طور الطقولة للعقل البشرى؛ ثم تجاوزہ 
تق ا مات بالحكم عاو «بالتاريخية" مالین المرحلے 


برالو ية 


اليو یواجه تفر من متققیتا المتقربين النضص الدیتی 
الأسلاهي ہما واحة به قلاسفة التٹویر الغزبی -۔ فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر الميلاديين . التصنى الدیئی فی 
اليهودية والنصرانية. داعین إلى «تاريخية» معانی واحكام 
القرآن الكريم؛ ياغتيارها معانی وأحكامًا تجاؤزها الواقع الذئ 
تطور. وعفا عليها التاریخ! 

وهم يتخذون لهذه النرّعة صياغات غدة؛ لكنها تقضى إلى 
ذات المقاضد والغايات:: 

وذاال٭ستشاج سس سعود العقساریں ودھو الى ريظ أحكاءة 
القران الكويج مشر اة بأسبنان التزول.. وغیزل' إلى الاذعاء 


الي لغري تنعت فة تہ تاوما بالا فا على عق إو حف 
اله العقق مالعل والقلشفة. سمل اله ودين وا موت ابر ككاينا اا سا 
بين التتؤوير والتزوينه: طبعة داز الشرؤق التافرۃ سند 550 كم 

(؟) التاريخية عذهب یقزر أن القوانين الاجتماغية تحضف بالنسبية التاريخية- وأن 


القانون من نتاع العقل الممعى. وتعسم ذلك فى الشرائع الإلهية أيضنا. 


ااا | اس لے سے سا ا 


«بوقتية أحکام القرآن الكريخ ,.!..فيرقض القاعدة الأصولية 
القائثة: مإن العيرة ہمت اللقظ دلا صوصن السبہہ۔ وهي 
القاعدة التى تجمع بين عموم اللفظ وبين سبب النزول؛ فتفسر 
اللفظ العام فى ضوء سبب النزول عندما يوجد.. يرقفضن 
العشماويى تلك القاعدة: زاعما انها قد نشات «فى فترات الظلام 
الحشارى والاتحطاظ العقلى .""' 

وذلك ليوؤسس العتماوى على هذا الزعم دعواه :فی تاريخية 
أحکام وتشريعات القرآن: فيقول: «:- فأحكام التشريع فى القرآن 
ليست مظلقة.. ولم تكن مجرد تشريع مطلق.. فكل أية تتعلق 
بحادثة بذاتھا. فهى مخصصة يسبيب التنزيل. وليست مطلقة. 
وكل آيات القرآن نزلت .على الأسبانف. ای لأسبات: تقتضبيها - 
سواء تضمنت حکتا شرعيًا اح قاعدة أضولية أم نظتا أخلاقية. 
إنها أحكام مؤقتة ومحلية, تنطبق فى وقت محدد وفى مكان 
بعينة.. ويوفاة الرسول: انتھی التنزيل: وانعدم الوحى.. ووقف 
الحديث الصحیح۔ وسكتت بذلك السلظة التشريعية الإلهية,!"!!! 
فاكتمال الوحى والتشریع- عنده «اتعداي؟! 

ويتجاهل ضاحب هذه الدعویٰ أن علماء آسہابِ النزول 





أنقسھم هم الذين قرروؤا أن أسباب النزول هى «متاسبات لثزول 


(1) مالم الڑسلان ھی 111115 شیع القافزة سے 5865م والخلافة 
السلامسیڈم تین ١15‏ طیعة القا شر ات د رق کی و الام السياسئ:”, كس ET‏ 
(٦۷‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۹م 

قعالم الإسلام شن ۸۱۹۹۴, ATF‏ ۷۷۶۷ی ۹۷۷ر السلاحخ السيياسى سن 115 


الأحكام. وليست علة فی نزول الآيات وتشريع ما قيها من 
أحكام. فهى جزء من الوحی القرآئی, الذى نزل منجما. وناسب 
نزول بعض آيائه وقارن هزه الأسباب.. وعلى هذا تعارفت الأمة 
منذ عصر البعثة.. وكما يقول أبرز علماء أسباب النزول ‏ ومنھم 
الزرکشی [482/ا 6 ٤۷۹ھ‏ - ۱۳٣١١‏ - ۱۳۹۲م] وجلال الدين 
السيوطى [8145- ۹۱۱ھ ١٤٤١‏ ۰۵٥۱م] ‏ ,رقلقد عرف من 
عادة الضحابة والتابعين أن أحدهخ إذا قال؛ نزلت هذه الآية فى 
كَدَاء فإنه يريد يدّلك انها تتضمن هذا الحكم., لا ان هذا كان السیب 
فى نزولها.. فالذى یتحرر فى سيب النزول: أنه ما نزلت الأية ایام 
وقوغة.. فلقد تزلث آيات قى أسياب. واتفق الضحابة والتابعون 
على تعديتها إلى غير أسبايها.» 

اا ابن نيمية 2-5511 ۷۲۸ ۱٢۹۳‏ ے ۱۳۲۸ع] فإته يري 
فى مثل ما يقؤل به العشماوی «قولاً لا يقول به مسلم ولا عاقل 
على الاطلاق ما۴ 

ويتجاهل العشماوئ كذلك أن الآيات القرانية التى رويت لها 
اسا نزول؛ وجمیع هذه الروايات أخاد يق آخغان لا تخ عند 
SOA aad‏ ام يق ARES‏ سوق ااراستاق 
النيسابورئ (434ه ۔ ۱۰۷۱م) ٣۷٤٤‏ آي أئ ۷,۹۱)ز من آیات 
اللقرابة الأمز لاتق يشفى |مگاع ج جاوز أخكام وهات 
وتشريعات القرآن بهده «التاريخية» المبؤسسة على اسبابِ 


ا مسا ارول دس 3 عابعھ التاھرد سے TAT‏ اب وال قان سن عشم العرات» 


س جن 3ج-_-ت_ EN‏ المافرة تہ 58 37 


EY 


النزول:.حنئ ‏ بهذا المعنی الذي یرقعض عموم اللفظ ويقف فقظ 
عند سيب النزول''' 
و تو رد 

ومع العشماؤى,.فى الدعوة إلى هذة «التاريخية» التى تتجاوز 
معانی وأحكام ؤشرائع القرآن الكريمء يقف الدكتور نصر حامد 
انو ويد.. بل ویتجاوزہ قیعفع «التاريقية» على «العقائد» التي 
نحاء بها الكران!-فيقول: «إن الخطات: الآنهى ‏ (القرآن) . خطاب 
تاريخى.. لا ينضمن معتى مغفارفا جوهريًا ٹاہتا له إطلاقية 
المطلو(؟). والبعد التاريخى يتعلق بتاريخية المفاهيم النى 
تطرحها النصوص. فليس ثمة عناصر جوهرية ثابنة فى 
التصوص۔۔ ينطيق هذا على النصوص التشريعية وعلى تصوص 
العقاتى والقستكى:- لیس هن العقیول أن مقك الاحتهام عدد 
حدود العدی الذى وقف غندة الوحى.. وإذا قرانا نصوص الأحکام 
من خلال التعلیل العفيق ليئية التصبوصن::وفي السیاق 
الاجتماعی الفنتج للأحكام والقوانين, قربما قادتنا القراءة إلى 
اسقاط كتير من تلك الأحكام: بوصفھا أحكاما تاریخیة كانت 
تضف واقغا أكثر مما تضنع تشريغا. وحتی العقائد - بهزة 
القراءة التاريخية ‏ ھی تصورات مرسينة. يمسئوى الوعى وبتطور 
مسٹوی المعرقة فى كل عصر.. والتضوض الدينية قد اعتمدت فى 


یىی 


]١(‏ اتظز كنا يثنا عوط الخلوٰ التعتعاب ١‏ هن ۳٣ 1١7-273:‏ طیعے التقافھ هيه 1ھ 
ناه 550 = 


کو محلةه (القاهزة) اسو و م النهيقة یی العوفيق «التافييت؛ 5 اکتو یی ك ان ۳ 


ےم(  )۷‏ سے چ 


صياغة عقاندها على كثير من التصورات الأسطورية فى وعى 
الجماعة التى توجھت إليها النصوص الدينية بالخطاب'" * !! 
ع عو 

هكذاء يواجه الفكر الإسلامی المعاضر ‏ فكر تيار الااحياء 
والتجديد ‏ فى علاقه «النص» ب«الا جتهاد» ‏ هذين اللونين من 
الغلى: 

غلو الإفراط «النصوصى - الحرقى»؛ الذى يقف أصحابة عند 
ظواهر النضوض. مهدرين أدوات النظر العقلی فى هذه 
القوي 

وغلو التقریط «الوضعى. ‏ الماذئ ‏ العلمائي» الدئ یصنع 
أصحابه - «بالمادية ‏ الوضعية» - صتيع الباطتية القدماء, 
عندما یعمعون التأؤيل: ويطلقونه من ضوابطه اللغوية: 
قيتجاوزون بدعوى التاريخية _أخكام القران الكرية, فى 
التبشريع. والعقائدء والاخلاق! 

وفى مواجية هذا الغلو, یتطلع العقل المسلم الى كلمة سواء, 
قى علاقة «التهصن» ب«الاجتهاد».: وتلك هى المهمة التی تطمع 
الفا هذه الشيقعات, 


)١(‏ تقد الخطاتِ الديتي» من ۸۲:۔ عه 2 3۶٥‏ طبعۃ القلفرۃ سِتَة 3۹۹۲م, ومجلۂ 


(ايقتائ) حقافتاں الشباق فى کاویلات اتغطات الديدن تاين بسة 315355 


2-2 ا ڪڪ 





۱ لنظرية الاسلامية فى التأويل 1 


۳ الخاریل للتهن الذي ستاك القلى الل جل القأويل ارتا 
من (العبت الذاتى) الذى تقودہ (الشطحات) التی لا تعرف 
الضوابط أو القواعد أو الحدود والافاق. 

غار على (کعور) هذا التا یلسن القوا التي قورها لاهن 
اللغة. :ومن الضوابط المتمثلة فى ثوايت وعقائد وأصول وهبادئخ 
امحَکم القرآنی. تجد هذا الاتجاه العبٹی, قد جعل التأويل للنص 
الدنتى «القاعدة» وليس «الاستثناء» فأطلقه فى کل النصوص, 
بعد أن أطلقه :من القواعد والضوابط اللغوية والعقدية. 

لقد شعلوا ,التظاهي» سهوه «امشال مشرویڈہوالمراد 
الحقيقى من ظواھر النضوض هو «المعاني الباظنة»: بل رأؤا 
الاو واه ياسقا الھلالا, فة العذاب 
لأنهم - بنظرھم ‏ لم يدركوا ولخ يعرقوا «الحق الباطن:' 

اذا شٹتا أمكلة علی ثمرات هذا «التأؤيل العيقى» الفخفلت سن 
أية قواعد ین اليهاء قستجد «النشطحات» الى اولك 
سوا الجا كله بقوله: ھن كنت هولاه: فعلى مولاه» بات 
خروج 7 من النبوة والرسالة. وجعله نفسه ‏ منذ قال ذلك 

بت ۶٥٠ھ‏ تاہنا لعلى بح أبن :طالن!! وتاويلهم ہے 
السلی بانواا الأبلحة للمخارة والجنيع ھا كلق فى الدتیاا: 
موا ول لضن بات موالاة الأسام المعصوم)!؛ والصلاة.ياتها 


التاق لی سام التاق اواس با رود اس 
لماع رالڑکات: انها تزكية التق ۔ نة ہے 
9 التب موالياب ائه علی من اس طالب لالط 

إلى آخر التأويللات'العيقية:التى تخس شطحات اا تتعدد 
وتعقلت يتعدد واكلاف الارن انها متفلعة :من آية تاس 
للغة أو ضوابظ فی الاغتقاد. 


وعلى .درب .هذا الغلق الباطنى القديم الذى خفنت أصواته كتير 
فی حياتنا الفكرية الحديكة والمسعاصوة سار دیسر اسان 
التأؤيل الوص العلعاي رغد امكلؤق بل وتدافضن النطلفنات 

فالتاویل ‏ عند هؤلاء الوضعيين العلفانيين هو «جهد عقلى 
قات لأخضاع الى الو امىت القتاوئ ا السفسر 
ولمقاهيمه وأقكارة:.. أنه وفوا دا نول وغو ر لانن 
لا توجد ا تمة قواءة بَرَيْئة''! فلا معايير ولا صوابط ولا قواغد 
تحكم تفسيرات وتأويلات القراء التصوصى!! 

وهكذا نجد آنفسنا يإزاء «تأويل عيثى». جعل لكل قارئ قراءته 
ين البريتة. اج الذاتية المتفلقة من القواغد والضوايظ, قکائت 
الثمرات المرة -لدى الباطكيين والوضهيين --واحدة: انقلات 
الحاويلات التضوسى اة من كل السعانی وال عگاءالٹی تعازقت 
غليها اللقة ومن تواہٹ وَعقائد وميادئ فتحكفات التض الدپئی!' 


1و تضر حامد ابو ريد «فلسفة الٹاویل: دراسة فى تاویل الغران عش سجیی الْدِينٌ بن 
عون ہی 8 لبعد جر و ت نیل کم ج وماشكائيات الغر اع والیات العاويل 
فخ ۳۲۸ اطبفة بيووت نة اكلام 


وإذا گان ھڈا عو مذهب «التأويل العبثن» النصن: الدينى.. قان 
الْعَلم اللات ق الكاويل مدا اشر مسا بيطا اسم 
عليه العلماء: مع تمايزهم فى الڑکتاز آي الاقتضادقی التاقيل. 

فالتاویل: فی المنھج الإسلامی, سبيل من سبلوعی 
الاتسان التسلع وتعوقتۂ بور عالم الغيب الٹی جاءت يها 
السمعيات: وقصرت قدرة اللغة الدئيوية المحدودة عن تبيان 

وهو فى (التغزيفات) للشريف الحرجاتى 5*1 - ١٦۸۱ھ‏ 
۰ _ ١١١۱۶م].‏ صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى 
يحتفله. إذا کان المحتمل الذئ يراه موافقا بالكتاب والسنة - 
(وليس إلى أى معنى) ‏ مثل قوله تعالى: ظَوَيُخْرِمْ الْحيّ من 
اليت4 [الووغ: ۱۹]؛ إن اراد به: اخراج الطين من البيضة كان 
(تفسيرًا): وإن اراد؛ إخراج الفؤمن فن الكاقر أو العالم من الجاشل 
كان (تاویلا)م''' 

سا ع ابن و 1 115553 للم ] وق 
×اخراح دلألة اللفظ قن الدلالة الحقيقية الى الدلالة المجازية. 
من غير أن تخل بعادة لسان العرب فی الٹجوز. من تسفيه 
الشىغ يشبيهه بشبيهه أو بسیبه أو لاحقه أو مقارنه, عع وسو 
الأشياع الى عدنات شي تغريف أضناف الکلاع السجارق :2" 








(]/التعريقات: طبعة القاهرة سنة ۱۹۴۸ھ 
(۳) اہن :یش فصا المقالن اسنا مين الحكمة , والتريعة :من الاتسال؛ هق 55 درائتة 


و تتف لے , مجحعت عفنا رت طس القأهره سے ۱۹۸۳م 


۔_سےممےےکےس ااا تے 


ولقد:وردت الانشارة الى «التاويل:: قي السنة النيوية: تحنيثت 
الصخابی جابر بن غبذ الله: فى سياق كلامه عن رسول الله ييل 
عندما قال: «.. ورسول الله بين أظهرنا. وعليه ینزل القرآن وهو 
تقرف تاؤيلة. و" 

اذا كان علضاء الإسلام ومفکروہ: من گل المذاهب والتيارات 

الفكرية: قد اختلفت سر مخ الأكثار آو الاقلال فى التاونل: 
لش اسعراعاح الج اليه ساز إلى :فى وضو ها 
لا تقصع ظاهر اللفظ عن كنهه وحقيقتة, وخاصة اذا گان ذلك 
قن أهر عن آموں عالع الفين فلأي أن کون ستاك هنوو رات 
تدع إلى التازیل اضرا تكح هذا العاويل.. ) 

ولقد وحدنا الإمام الغزالی [ * 2-485 +*قه_584١١-١١١اام]‏ 
يضع للتاویل الإسلامى تظرية مضيوطة وفحكمة:؛ فللمعانى 
والاحكام والاتور القى عاءت بها التخوصن الديشية ورمراقت 
وجود» یتدرج المصدق بها فيها من مرتبة إلى آخری۔۔ فلوجود 
سا آخیر :اع الشرعة يك حمسن راتيب لا يقع المصضدق بای 
نحا قدت ندائنة الکٹر والتكديى مده المراتب.هن: 
- الوجود الداتی: 

أن الحقیقی: الثایت شارح الحس :والعقل: ولكن يأحذ العس 
والفكل ع کو سمي اكد ودرا حون السا رالارش 
والحيوان والتبات.::وهو الذى يجري على الظاهر ولا يتأول. 


)١(‏ رواه النسائی وابى داود.واين ماجة والدازمى: 


8 ىو 


؟"_الوجود الحسی: 

الذئ یتمٹل فى القوہ الياصرة من العین مما لا وجود له 
خارج العين: فيكون موخوَدا فی الحس::ويختصن به الحاس: 
ولا يشاركه فيه غيره.. كرؤية التائ والفريص المتيقظ لصور 
له مصوي ليا کان م 
۳ الو جودالحیالی: 

لضور المحسوسات التی بخترعھا الإنسان فى خياله, 
فيشاهدها وإن کان مغمض الخينين - قهى موجودة ومشاهدة 
فى الدساغ لا فی الخارج. 
٤ے‏ الوجود اثعقلی: 

فكل أن يكون للشىء؛ رذج وحقیقة ومعنی - متل: «اليد» فان لها 
صورة محسوسة, ومتخیلة ولها معتی هو حقيقتها: وهى الغدرة على 
البطش - التى سی «اليد العقلية» ‏ ومٹل «القلم», قله صورة؛ وله 
حقيقة - ما تنقش به العلؤخ ‏ يتلقاها العقل من غير افتران بصورته. 
5ت الوحود الشبهى: 

وهو ألا يكون نفس الشىء فوجوذاء لا تضورته ولا بحقيقته 
فی 'الخارح ولا في الحجس ولا فی الخیال ولا فى العقل ولکن 
يكون المؤخود شَیْنًا آخر يشبهه قى خاصة من خواصة وصفة 
من صقاته. وذلك مثل: الغضب. والشؤق والقرح والصبر - إذا 
وزدت فى حق اللہ سحاقة قاق تجوز ان تقب له شتا من 
ذلك لا بصورته ولا على سبيل الحقيقة: لآ فى الخارج. ولا فى 


سے 


تقارتها وآڈر من الآثار يسدر عنهاء كإرادة الحقاب بالتسية 
للغضي متلا ,, 


قلف نی زراب التأويل..والتاظ قى النصن اليك ل قل 
من المعنی الظاهر - الوجود الذاتئ - إلى هرتيه الوجود الحسی 
الا اذا استحال ختل المعتى على ظاضرہ.. وكذلك الحال فحن 
الانتقال .من الوجرد الحسى إلى الغپالی۔ قالعتلی, قاتشي ": 
بل إن التليول لا کان فا إذا اهال الان سے لقن 
اعتبر این رشد «شهادة الظاهر وإشارته إلى التاویل: الدليل على 
ضرورة هذا التأود! 

ومكذا تيز الخظرية الاسلاسڈ کی التاریل عن فذاهت لاويل 
العيع :الا ية متها وال فت على جد راء ريقف النتباد 
الأسلامى سق ف اليا و فا وسط امین غو افراظ آوال 
الحجنود: الذين يسيثون الظن بالتأويل غالبًا.. وبين غلو تقريط أهل 
الباطنية والوضعيةء الذين يعممون التاویل فى النص الدينئ: مع 
انغلات تاويلاتهم لهذا النض من قواعد اللغة وثوابت المحكمات.. 


ونهذا الننهاج: الوسطى؛ تتحذ الغقل الفتسلح فوقفا وموقعًا 
تما من العلاقة بین «النصن الدينى» وبين «الاجتهاد فى هذا 
التصن الدينى». د ونا إسدار للتض: أو إهدان للاخقهاد؛ 


)١(‏ العؤالى تفيصيل التفرقه بين الإسلام والزتدقة اصن + 5 طبعة: القافية سنة 
SN 0‏ 


ال المقال, ص 


ےے ےم رھ سس ہے 





اوت نت ا کا د 





ضيظ المصطلحات: 

التبا أولاً بتتخديد معاتى وفضامین العتصسظلجات.. 
معدلا ماع والتمي..ووالاجحقيانة. لذا كان الاححياافىي 
الاخنطلاح هق استفراغ الؤسع:وبذل المجهود فی طلب العقصود 
من جیة الاسقدلال. ليخضل للفقيه:ظن بحكم شرعي' '.فإن 
مصطلح االتص» قد كان تعریفه ومصموته مثار اختلاف. بل 
وموصعم نقبھات وأؤهاء: حت وتجعل من جلاء معتاه وتحدیدہ 
المدخل الطبیعیٰ والشرط الضرورئ. للخديت عن غلاقة التصن 
بالاجتهاد فى هنهاج الإسلام. 

أي ا فن حیث اللقة -إنما یشمل مطلق الملقوظ 
والمگثوت, فكل غيازة - افأثورة أو متشاۃ ‏ ھی نس هذا هو 
الععثى اللغوين العام.. 

ومن اللغويين - كاين الأعرابئ ‏ من خصصه., :ققال: «التص: 
فو الڑستاد إلى البرئيس الأكبر.:والئصن: التوقيب. والحصن: 
التعيين على شىء ما أما الأزهرئ؛ قإته یقتزب فی تعريقه 
من «المغنى والعراد وثمرة الملفوظ والمكتوب»..ولا يقف به عند 
وعيق الملقوظ والنکتزب) تکاتعه عشده فسرة عسل العفل 
واجتهاده فى الملفوظ؛ ولیس ذات الملقوظ, يقؤل الأزهرئ فى 


1 آ٦‏ الق مقا والتبائرئي EEE‏ | لل خا بت اعت خلس القند سزناة ۸7۳ ام 


لبي ي ا وز ا ت 








هذا التعريف الذي یخصص معنی النضن والمراد منه: ‏ التص 
أصله منتهى الأشياء. ومبلغ أقصاهاء- 

هذا السعني: الذى يجهل كل عنيازة أو ملفوظ أو فاكون 
اتا التي اتاق ماف قاقسا قالرا عن مج الجن 
قى القوان وفى السحة: أنه هق رها ذل طاهن انفطهما غلية من 
الأحكام»!". قالنص, هنا ليس أى ملفوظ ولا أية عيارة: وإنما هو 
ثفرة العملية العقلية: ؤنهاية الاحتهاد فى الخلفوظ والعبارة أي 
الأحكام المستنبطة من المأقورات: 

فإذا انتقلنا من إطار «اللغة» إلى الإطار الاصطلا حى » لمعتى 
«التض» وخدتا أغلب الأصوليين لا يطلقونه على .مطلق العبارة 
والملفوظ: بل على ما بلغ مٹھا فى التحديد والظهور مبلغ الحكم 
القاطع المتفين الذى لا يقبل الأحتمالات. فكأنهم خصوہ 
كال كا اة المحم بن السا اع اسی يملق 
العبارات.. فالجرجائئ يعرفه فيقول: «التص: ما ازداد وضوحا 
على الظاهر لمعنی فى المتگلع. إنه؛ ما لا يحتمل إلا ععنی واخدا. 
وقيل: ما محقمل الِقَاؤیلےا'' 

اسا التياترى (۱۹۱۱۸۸-۔۱۷۵ع) فإنهيورن الشعاتى 
الخمسة التى جاءت لمصظلح «النص»؛ قى عرف الأصولسین 
ا 


[5) «التعريفات». 





١‏ المعتی الأول كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب و.الستة: 

سَوَاء کان ظامرا و نس آؤ سفسزا حَشكة اوس اڑا عامًا 
لی E‏ 

والمعنى الٹائی: ما ذكره الشاقعی, قإنه سمى الظاهر نضاء 
والنضن فى اللغة يمعنى الظهون:. 

والمغنى الثالث: وهو الأشهر: هو ما لا يتطرق إليه احتمال 
أصلاً. لا على قرب ولا على بعد. كالخمسة:. مثلاً. فإته نض فى 
معناه لا یحتمل شيئا آخر. فكلما كانت دلالته على معناد فى 
هذة الدرجة سعی بالاضناقة إلى معناہ نضاء 

والمعنی الرابع: ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول یعضدہ 
دليل: أما الاحتمال الذى لا يقضدة دلیل قلا مخرج االفط عن 
کكکونه 7 

والععتی الخامس: الكتاب والشنة أى سا يقايل الإجماع 
والقياس...'". 

هكذا تراوح معنی «النص» ما بين: مطلق لفظ الکتاب والسنة. 
وما لا یتطرق اليه اختعال مقبول پعضدہ دلیل, من لفظھماء وما 
هو :ظاهر: أى واضح من لقظهماء وما هو مقهوح المعنى من 
لفظهما.. أما المعنى الأشهر للتصن فهو لفظ الكتاب والسنة الذي 
لا يتطرق إليه احتمال أضلا, لا على قرب ولا على بعد فهو تص 
- أى ظاهر ومتعین - فى ا یگیل ستتا لحن کا لققائق 


)1 وكات اسطللاعاے الغدون: 


الفلفوسة المتحققة: مثل عدد الخفسة: الدی لا يفكن ان یکون 
شیٹا آخر سوي هذا العدد 

فتحن-هنا امام معتیٰ :للنسں؛ يختصن ہما:ھو قطعی الثبوت: 
وقطعي الدلالة فى التوانت التی لا يضصيبها التحول ولا تعرضص 
EC E ON‏ اق ا سلسیۃ 

تلك هن معانی :عصطلح:«النضن» عند الأصوليين: سن خواضن 
مقکری الأسلاه.. 

أما «الغواذ», الذين علا صوتهم قى حیاتتا الفكرية, وخاصة 
سڈ أسيادة «التقلو ميتوقف :الاچتراد: تر ام سخا فا 
الا ا ان انت بعد والإضافة والإبذاع, قبإنهم لم يكتفوا 
باطلاق رالنمسن سل كل الشاظ وماقورات وروامات الكتاب 
والستۂ: واتما أضاقوا إلى «النض» الذدى خجروا فى وجودہ ای 
احتياد كل ما کت الأقدمون فى مذاشى الاسلاميين؛ مسحكيدين 
كارن د Fa‏ الف مون َم مقلدين:.. لقن ختضوا الموتيى نتمهفة 
التقكير للاحیاء حتى ولو کان تقگیرھم هذا قد ارتیط باحگام 
معلقت شوخ امالا او جنات م ك تاغلت:سالحہ:, سا 
هو كثين فى الفروع المتعلقة بالمتغيرات الدنيوية قی سياسة 
الدول وتتظيم السجتمها؛ تك :زؤاتتمية العَمیران 

وفتكذا شاع ويشيع :فى القكر «الاسلافى» ادعاء التناقضن بين 
«التصن» وبين ,الااجتهاد».. وقاعت مقولة «إنه لا اجتهاد مم 


النضن: بات لیے واطلاق۔. تعمید فى قهخ معتی ىر الس ا و تعمیع 


ہے ا سے سے 








فى الغاية عن «الاحتهاد» مع وحون النصن.. حتى لقد أضصيحتا 
وكأئنا أمام تناقضن كامل وحاد.. فوجود «التضى» یمنع ويلغى 
وجود والتخحهادة ووحهيود والاعحيان» لا يتأتئ إلا اذا انعدمت 
1.171805 

فما هو موقف «المنهاج السا هى فی :هذا الاي المنقکال: 
والبائغ الأٹر شى الحياة الفکریڈ لأعة الأسلاعة! 
رؤيتنا للقضية: 

بادئ ڈی بدء:فإن الاجتهاد ‏ كما أشرنا .هو بذل المجتھد 
الڈی يستحفع شروظ الاحتهاد وسغه؛ واستفراغه خهده قى طلب 
المقسودسن جو الا نقلاق لحمل لن محم شري 
ومیدان هذا الاجتھاد هو فروع الشريعة. يستنيطها المجتهد من 
أصبولها التی اكتمات قى التصوصن المقدبة. ماني وقواعد 
وأأوكانا سیا القرآن القريع وة الخو القايقة! اة 
والمتقمال لمعمل القرات والقی ار تی او يشي 
قالامتہاہ ئن اليس ماعن النسن. وليست خَيَڈ النصن قرطا 
فى وجودہ: بل إنة لا مكان له إذا لم تكن هناك تنصوصس - هي 
السب لئ لأسيل يس قوع متها الموكوت بالاجکھتانہ 
الخزئيات والقروع:. فالتناكهن بينهما واقتضاء وحود أحدهها 
نقئ الاک لیس من بادئ الراس, كما یحسب الذين بردذون: 
بتعفية واطلاق, مقولة: ائ٭.لا اجتھاد مع النص»٠'‏ 


53 إننا 00 العلذقة بين مسا وبین او سی 
لأ يعد ا امكوت فاهنا فق اق اق الاتتة 
7 لوہ الکی گل ی کت کے ما کاقلا علے a‏ 
الا ختھاد فی لاتوت هذا النسں.۔. 
(ب) ئن یکوین التص «ظتی الد ك لفن وهنا ل" حلاف کہ ضمرورٹث 
الا جتھاد شی تند ل لقن هذا التحصین., 
(ج) أن يكون التص «ظنى الدلالة والتيوت» وهنا لا خلاف على 
ضرورة الا جتھاد فى «دلالنة وكبونة» كليهما. 
(فا امكو الخصو وقطعے الدلالة والقفوت:_:وهذا هو الذع 
يحتاج و جو 5 سن الذي يرفع عن المتیم 
عدج الحاجة إلى الاحتهاد: يل عدخ جوا هذا انى 
ذلك ان وظجود التضى «#قطعى الد لااے والثیؤت؛ ۳ یعتی شن 
الاحتھاد واتما حقيقة الآمر شی تحدید ٭ طىبیعة: و ہ حد وك ہ0 
الاجتھاد اللازم مع هذا النص قطعی الدلالة والثبوت.. 
٭ فالاجتھاد فی قهد التص لاتزال احكامه متازلها هو امر 
)1 متاص مته مع أى نض من النضوهن قطعية الدلالة 
والتبوت.. 





« والاجتهاد فى المقارتة والموازنة بين هذا النص ونظائره, 
الواردة فى موضوعه. والمواققة أو المخالقة لمعناہ أمر 
لا خلاف هية.. 

۳# والاجتھاد فى استتباط الجزثیات والفروع من النتضص قطغعی 
الدلالة والثبوت يعنى التلازم الضرورى بین هذا النص وبين 
الاحتهاد. 

ھ والاجتھاد فى صياغة القواعد وتقنين الأحکام من النص. 
قطعى الدلالة والثبوت أمر لا خلاف فيه. 

لکن الأمر الذى أثان ويثير الليس فى هذا المقام إنما جاء فن 
عدم التمييز بين التصوص الديتية التى تعلقت بالثوايت 
الدينية: وتلك التى تعلقت بالمتغیرات من الفروع الدنيوية: قفغی 
الخصوص الٹی تعلقت بالٹواہٹ الدينية من عقيدة وشريعة: فی 
علوم عالم الغيب.. وشعائر العبادات. والامور التعبدية التی 
استاثر الله - سبحاتة وتغالى ‏ بعلم حکمتھا. ومن ثوابت 
الواجبات والحقوق والمعاملات الدنيوية, كمقاصد الشريعة 
وقواعدها وحدودها ‏ فی مثل هذه النصوص ۔۔ يقف نطاق 
الااجتهاد عند الفهم واستتباط الفروع: وربطھا بالأاصول 
والمقارنة والترجيح وتحریر الأحکاع.. فالاجتھاد قائم, حتى مع 

هذه النصوص قطعية الدلالة والثبوت. والمتعلقة بالثوابت. 

لكنه لا یتعدی فيها ومعها هذه الحدود إن الأحكام المستخرجة, 

بالاحتهاد. من الدلالات القطعية ليذه النصوض القطعية الثبوت: 

لا يجوز تغييرها ولا تجاوزها او استبدالها. بدعوى جواز 


- 


ا ٢‏ ڪڪ جح 


الاجتهاد فیھا او معھا: لأن الاجتھاد قى.هذه. النصوص: ومعها - 
مع قيامه ووجوده ولزومه ‏ لا يجوز أن يتعدى حدوده, حدود 
الفهم والاسنتیاط والتفريع والترجیح والتخرير. ومحظور عليه 
التغيير او التعطيل او التجاوز أو الاستبدال. وليس هذا ل«حجر 
إسلامى » على العقل المسلم المجتهد. وانما لأن هذه النصوض 
- بعد مجچیٹھا قطعية الدلالة والتبوت - اغا انپا تعلقت 
ب«ثوايت» ‏ ديتية أو دنیویة - فلا يجوز تجاوز أحكاميا أو 
تغييرها أو تعطيلها أو استيدالهاء وإلا خرج الأمر عن الاجتھاد 
فی الدين إلى ×نسخ الدين:! وإها لأنها تعلقن: بالشمعيات 
الغيبية والأحكام والشعائر التعبدية التى لا یستقل العقل 
الإانسانى بادراك الحكمة متها والعلة' الغانية وراءها. فلايد فیپا 
من الوقوف عض دلالات التص,: وإلا دخلنا فی دائرة :الغیث , 
التی لا يخوز أن يسضى #اختهاذا» بخال هن الأحوال' 

اما النضوص قطعية الدلالة والثيوت. والتی تعلقت بامور هى 
من الفروع الدتيوية. ومن المتغيرات قيها. والمعللة بعلة غانیة 
فئلك شى التى يثير الموقف متها الليس الذى تعالجه الآن.. 

وی اعتقادئ أن هذا اللیس قائم فى نطاق ‏ عوام الفكر 
الاسلافية سم لات _ گنا ستکی اسي اله مق از ج 
EA‏ 
ھ فالنصوص الديتية التى.جاءت بها الرسالة لتحقيق مسال 

العجاد فى فروع المتغيرات الدندودة ليست كما تشهد بذاك 

بداهه الفطرة ‏ ليست.هرادة لذاتهاء وائهضا هي مرادة لعللها 


ہے - س wj‏ کے کے 


وغناناكها ومقاضزفاء وقي تقیق ملاع الان تھی۔ أ 
احكاهها المستنيطة هنها - تیور مع :هذه العلل الغعائية- 
التتصارع وجو ةا وعنوهاء ويهيد علي ذلك اتشتاق اسل 
اللاكتسامن هى فكرنا الالامى على ضروورة الاحتهاد مع 
الأحكاه الس الوميطدوعطة ھثورت أو جعادة تبدلتہ آي دعوت 
تظوى, حنتى. ولو كانت هدة الألحكاء مسكتنة الى تھی وتم علٹھا 
إجفاع فی العصنر الدّی سبق تغیر العله وتبدل العادة وتطور 
العرقف.. فوحود التضن لم یعتع من الاجتهان الذى يثمز حكما 
حديذًا يحقق المصلحة: التى فى الغانة من هذا النضي المتعلق 
نااستقيرات: الدثيوية فى الفروع: بل إن المتع من الأجتهاد مع 
التصوضن المتدلقة بالكوابت ليس مرجع وحهون مذ التضسوسٰی, 
وائعا مرجعه حكمها وغاياتها والمصالح التی جاءت لها 

٭ ٹم - وهذا هام حِدًا فى هذه القضية ‏ إن الاجتھاد مع وجود 
هذا النصس, قطعی الدلالة والثبوت, المتعلق بالمتقيرات من 
الفروع الدنيوية.. ليس معناه الاجتهاد الذى برقع وجود 
الثضن, پل لیس هشعناه الاجتھاد الذى يرقع الحكم العستبيط 
من هذا التنضن رقغا دانما ومؤيدًاء فهو اجتهاد لا يتجاور التصں, 
قيلغيه. وانما ينجاوز الحكم المستتبط منه. وهذا النجاور 
للحکم ليس عوَقفًا 'دائمًا أبديًا. لان حقيقة الاخنهاد هنا هى 
اجنياد فی مدی توافر الشروط اللازمة لاعمال هذا الحکم 
المستئيط من هذا النض؛ على الذحو الذى يحقق حكمتة وعلته 
والفضلحة المبتغاة فنه.. فإذا توافرت الشروط, فلا تجاوز 


للحكد. واذا لع تتوافر أثمر الاجتهاد حكمًا جديذاء دون أن يلغى 
الٹصس ويعدمة. ودون ان يلغى الحكم الذى تجاوزه إلغاء دائها. 
فإذا عادت فتوفرت شروط اعماله عاد الاجتهاد إلى ذات 
الحكم: بعد تجاوزہ, وتجاوز عن الحكم الجدید. لافتقاره ‏ فى 
هذه الحالة ‏ إلى شروط الاعمال! 
فحقيقة الأحتہادوجومرہ-فی هذه القضية هو الا حتهاه ف 
شروط إعمال الأحکام المستتبظة من التصوصض. وليس ‏ والخالة 
هذه بديلا للنصوص یرفعھا أى يلقيها ‏ یل ولا کج دائما 
ونهائيا لأحكامها: قالحكم المجمع عليه: والمؤسس إجماعه على 
تقض قظفى الدلاكة وانكبوكة اذا عاق مجهلها بعل غناقية: عبات 
لضان سي الس E‏ ا ا ل امقس 
وهو لاط افلا يدس الاجدياد نسیسہ اتا رش ر کنا 
جِديذاء يحقق (المقضد المصلحة قاذ عادت العلة الأولينء 
أو العادة القديمة: فكانت المصلحة متحققة بالحكح القديخ. عاد 
الاجتهاد اليه من جَدید, كل ذلك والنض قائم؛ نتلوہ: وتتعبد 
بتلاوته؛ لأن عمله واعماله قائم أبذا.. غاية الأمر أن قیام عمله 
إنقا يكون إذا استعرنا تعبیر الفلاسفة ‏ «بالفعل» أحيانا 
تافو أحوانا لکرم یھ ای 006 جات 
المصاحة مكمه ووريكمن» إذَا تخلفت شروط إعماله على التحق 
الدع تحقق هذة المقلحة اڑا عات هده الشووط انون قعل 
الحكمى - من جديد.. فالنص قائم ايدا. والحكم متراوح بين 
«التنفيذ» و «وقف التنفیذء دون تجاوز دائم أو إلغاء! 
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تلك ھی العلاقة بين «النص» وبين «الاجتهاد» قى تضور 
النتهاج الإسلامى.. غلاقة التلازع والتلاهم: حتی لقد شمجت 
عوللا کی گے و الي توالت رابنا رالاف ای 
شبهة التقابل والتعارض والتناقض التی شاعت وتشيع مقولتھا 
لا اسان سے التسن علئ الستة»وقى قابات سوام 
المتقفين» المسلمين! 

ری عتلاقة: تصسنعمتيناجًا وسطيا ہین غلى إفراط اَل 
الجمود. الذين يمنعون الاجٹھاد مع النص, دونما تميين بين 
تصوص عقائد الدين وغيبياته وكوابت الشرائع العبادية 
والدنيؤوية وبين نصوص المتقيرات من القروع الدئيوية.. 
فيجمدون على أحكام لم تعد تحقق المصالح التى هى علتھا 
وغايتها.. 

وهو یسل لا بين قلق التظریط و«الوضض _ العلتاٹی: 
الت يعفد الاعکھلا ابل والتاونل د لكل التصعوصن الدينية: 
شرائع كانت أم عقائد وأخلاقیات, ثوابت كانت أم فى الفروع, 
فكأنه «نسخ» يتجاوز الشريعة لا علاقة له بمعنى وحقيفة 
الاچتھان! 

انه وسط بین غلو الجمود على ظواهر النصوص.. وبين علو 
«تاريخية التمصوص.»! 


F‏ جج رد 


س 


شواهد سن اللا جتهاد الأسلامئ: 
انا کسی شتا ان توت ا قال لی آے تا عدوي 

ا فاع اسلام الى زا لضي كان اتا ہکا ى 

وفى الوقوف عندهاهئ«رفقظعين الدلالة»نهتن هذه الأمثال ما يكقى 

فى هنذا العقام: 

ھ لقد كان نصيب «المؤلقة قلويهم» من «الصدقات» سھما حددہ 
النصن القرآني: باعتبان أن حكن فزيقنة مرها انه # تنا 
الصّدَقات للفقزاء وَالْمَساكين وَالْعَاملين عَلَيِها والمذلغة فلونهم فی الرْقاب 
والغارمن وفي سَبيل الله وان السبيل فَريضة عن الله الله علي حَكبة: 
[التوية: ٠١‏ ] 

لکن عمر بن الخطاب: رضى الله عنه: اجتهد مع وجود هذا 
النضن القراتی: القطعى الدلالة والتبوت. والذى قام الإجماع 
على تطبيق حكمه من النبى = والصتحابة طوال عهدئ النبی 

والصدیق, باعتبار هذا الحكم المنصوص عليه فی القران. 

فريضة قرضها الله. اجتهد عمن بن الخطاب فى هذا الحکم 

المجمع علية. مع وجود النضن القراتی القظهى الدلالة والثنوت 
فيد.. عندما تخلقت شروط إعمال حکم هذا النض» فلح يعد 
ضعف العسلمین, الذي يدعوهم إلى تأليف قلوب السشرکین 
والمنافقين قاثماء قبعد أن كان الحكم.دائرًا فى وجؤدہ مع 
العلة الغائية المنوجودة: غان فداز إلى الوقف عندما ائعذمت 
العلة الغائية.. 


لكن.. هل يعني هذا الاجتھاد العمری إلغاء النضنء والقول 
بتاریخیتە؟۔۔ لم یحدث هذاء ولح يقل به إنسان.. فلقد ظلِ النصض 
اية قرانية تتلى ويتعبد المسلمون بتلاوتھاء ختی بعد وقف إعمال 
الحكه:الماخوذ منهاء كما ظلت كل الآيات:القرانية المقول على 
وا من يقؤل بالنسف_ يسع المكاحييا جزءا حالدا فى القران 
الخاك.. ولم يزعم رتسع التلاؤة» قى القران إلا شتایا تشكيك 
الب اظ ا سو ائی یاد ھی تاب الله 


وهل يعتئ هذا الاجتهاد العمری وقف إعمال هذا الحکم دائما 
وأبدًا؟:. گلا فلو وجد الحاكم الفسلمء فی أئ زهان وهی أي مكان: 
أن مكلخ الأنة كتهب كأليف توب الا عذاء يسود من الحسدقات: 
فسيكون احتهادًا جديدًا قى شروط إعمال الحكم الأصلی, الماخود 
فن النصن القرانى؛ يعيد إععال هذا الحكم من جدید.. ويخرجه من 
دار ة ررقف التتقیت إلى دائرڈ «الحتقيذه: عن دائزة ,العمل 
بالقوة» ‏ (الكمون) ‏ إلى دائرة «العمل بالقعل» ‏ (البرون). 

قالاجتهاد مع وجود النص.؛ قطعی الدلالة والثبوتء وارد.. بل 
واحب:. لكنه ليس الاجتھاد الذئ یتجاوڑ الٹھن۔ ولا الذى يعدم 
الشكم, وإنفا هق الاجتهاد فى شرو ظ إعفال الحکد: يوقك 
الآعسال إا ام فٹوائن #قروطلة. كلتل الك ۔ بالاچتھانہ۔ 
کنا جدیدا' فاذا عادت شروط الاعمال الى الوجود عاد الحكم 
الأضلى إلى العمل من جدید. 

يد التصوسن: .الى تتعلق أحكامها سالتقظت الاسلامی٤‏ 
لحركة «الواقم الاسلامى» فى فروع المتغيرات الدئيوية _ 


کے 


ستظل اداهنا نا اشوں ابيا کی التتفين آپ رت اليك 
مع علتها وحكمتهناء وھی مصلحة العياد: وجودا وعدماء قتلك 
فى زسالتھا العلية؛ وهذة هي فعاتی اوحدود الاحتهاد افيه 
ومعھا۔ 
8 وموقف عمر بن الخطاب من إعمال حكم حد السرقة فى عام 
الرغادة. فثل هو الآخر فى هذا المنقاء.. 

تعدا جاه الك الا جاع السامة. لأقاطة هن 
السزقةت يسبب المحاقة اهن الو اؤقف عم اة اال 
المنصوص عليه فی الآيات القرانية القطعية الدلالة والثیزت 
وَالسَارق وَالسَارقَة فاقطفوا أَيْدِيْهُمَا جَرَاءٗ ما كَسَیا تكالاً من الله واللة 
عر کر 4" [اليافية ا لقد رای عسر آناتخلف القرید 
الاجتماعية الإعسال حَکكم هذا النصن يحي کواٹر بالشروط 
الفردية» لإغماله.. ولم يقل أحد: إن.هذا الاجتهاد قد عنى تجاوز 
الفصن +وكاريقيته ولا أنه قد كجاوز الحكه الماحهون عة ب حد 
ارق محاونا لقا واكك مضهلا حاون المج عاك 
اللمتحاعة تعواق یراق یل الک اسر ا 
عادت الدولة الاسلامیة إلى إقامته من جدید.. بل إن وقف تنفیذ 
هذا الحكع_ عکی فى غاح الفجاعة_ لع يكن عانافي گل الدولة 
الإسلامیة, وإنما كان قى الإقليم الذى حدثت به المجاغة وحده.. 
الأمز الذئى يقطع بأن الاجتهاد - مع وجود النص ‏ إنما كان فى 
توافر أو عدم توافر شروط إعمال الحكم.. وهو متهاج متميز عن 
دالجمودءء الذى يعمل الأحكام, حتى لو غابت شروط إعمالهاء 


وعن «التاريخية» التى تجعل من متغيرات الواقع مبررا لتجاوز 
التسوص وطن متخ الاحکام على خو دانم وابد 

8 :الصوافی : - الأرض التى استصفتھا الدولة الإسلامية لييت 
فال المفسلفین - والتی گائت معلوکة لأعداء القتح الإسلامى فى 
البلا الٹی ققحت عذوة: ٹم قتاوا أو قروا أو ظلوا على عناواتهم 
للدولة بالصرى:. أو كانت مملوكة لجهاز الدولة المعادية 
فازّالتفا الفتوحات - هذه الآرض - «الصوافى» ‏ كانت «واقعا 
حديدا» احتهد المسلمونء على عهد عفر قاستضقوها لبيت 
حال السلسن متقيفينا لیت الالء تمتها للاية وظل 
هذا حكمًا مجِعمًا عليه طوال عهد عمر فلما كان عهد عثمان 
اين عفان, اجتهد فی «إقطاع» مساحات من هذه الصؤاقي لنفر 
من المسلفين, واستمر ذلك حكمًا معمولا به طوال عهده.. قلما 
جَاءَ حكم على بن أبى ظالب: اجتهد فعاد إلى إعمال الحكم 
القلى هان اننا على خد رة وجحاوق العكم الذي اعت 
اسر ]| الا وني كل المالاع تی اتااہم ءا الحم 
اتاد _ القصالته _ کھاررآھا كل راس ورانا امع هده 
عة اللعاقيمة وحونا وعدا وتلاف و اما خفنو فد 
الامىکھتان الأول :والتطبيقات الآولى والحكم الأسبق.. ودوتما 
وكا روكدم كوو لام الاول جاوزا ودا 

والقصة الشهيرة للاجتهاد العمری مع الأرض المقتوحة: 
والشام وسوريا وسواد العراق.. ھی الأخرى شاهد حى على هذا 
المعتى الذئ تقدمه ونؤكده للعلاقة بین «التص» و«الاجتهاد».. 


لقد كائت الستة الثبوية. كما تمٹلت فی «عمل الرسول» عفاي 
المتمتل قى توریغ غٹائم خيب بعد فتجھا (سنة لاه)؛ تقضی 
بتوزيم EN‏ اا اشن المفتوحة على مقاتلة جیش الغتح: 
واتعقد الل جاع على هذه الستة فلع پھالٹھا أو يحتهل تعها أعد: 
على هود الى وعلال عبد الضوايق. قلعا شح ابش ھلی:المسلمیخ 
فارس والشام ومصن, على عهد عمر بن الخطابة وقيها من 
الازشن الؤراصية الا یسید الكيوس للا فيان ال اٹیل اتی 
وَلعلة والقزات ظلب مَقاتظة جيوش القت مع اين الو س 
عجر ين الخطاپ إعسال الستة التي تاسس عنليهنا !تفاع 
الفسلمين: وتؤزيع أربعة أخماس سواد العراق وأرض مصر 
والشام على الفاتحين.. وهتاءرأى عمر أن المصلحة ‏ علة الحكم 
- التی اقتضت التوزيع غند فنع خیب قد كبدات خاش هذا 
القتح الحديذ. وآن الفقام يتطلب اجتهادًا جديدًا لاستنباط حكم 
جديد يحقق هذه:المصلحة التق استجدت, فرفضي الالحزاء 
بالوقؤف عند «سنة توزیع أرض خيبر» - لأنها ستة موضوعها 
انرو المنتشيوات النويئ ةل الو اي الا عقا ةوالع اة 
E‏ تراہت:العامعلات ون للعقل فی تخديد غلة حكفها ا فخلا 
كلييسة دن الأموو الكينية أو A‏ رمق لفل الدأي 
فی الدولة الإسلامية الاجتھاں: مس وجوت هده «السثة الحملية: 
التى سيق واتعقك عليها الاجماع فى غهدى النبى والصدیق. 
وشهد المجتمع الإسلامی, يومئذ حوارا واسع النطاق عميق 
الأبعاد, بل لا الخ ]ذا قلنا آنه شهد تدافا فكريًا خصيًا برهو به 
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السٹیاح الاسلامى وتتيه به:التجربة الاسلامية فى سياسة الدؤلة 
الع یکا إذا أخلنا فى الاعتماد:عاهل القاريخ: فى 


ا 


ہہ 1 الك 0 يلاع 1 1 ا 
شان لع رليم اریعہ اخماس هذاة ارهن سو محنٹئیبے اغعليمتَھم 


lA تر اوح اد ا ۷م‎ TELL REE 


عبامميم ان یقسسمختی وکان 0 الداعين إلى القسمة كغر من 

کیار الصحابة. متل يلال بن رباح:؛ وعبد الرحمن بن عوف: 
والزبیر بن الغوام.. وگان متطقهم هق منطق من یدع إلى 
اسال گھ الگ الى ها الان الغو عد سدع 
عكر _ قلقد عللت هن قافن الفح عفري وا الان فس اوقا 
كما قسمت أرضن. خیبر, قائلا: بزيا قفري بن العاصن. اقسمها.. 
گا قشم رسول اللہ ِا خيين».- بل لقد اشتد تفن من كبار 
القهانة قلی :عمسن ین العطاپ:والعوا قى هذا الموضوع 
سسطاوۃ ابن يديك قلقذ گان أشن الشاي عليوضي ذلك ا لوت 
ابن الغواع ؤيلال بن رباح:-عتی لقد كان عمن یستجیر بالناس 
من شدة بلال قي هذا التدافع الشکری الشحجدد! 


يا 


وببصبيرة ضباحب الاجتهان: الى كثيرا ما ثزل الوحى مَویڈا 
له على عهد النبى قكلة.. وبعبقرية رجل الدولۃ, والخليقة الذى 
تخسن فيه عندل الإسلاع: وقف عمن مع تفر من الصحاية 
عثمان, وطلحة:؛ وعبد اللہ بن عفر يطلب الاجتهاد الجديد لحكم 


حتف يل ١‏ دون مسحل مین رر ہیں2 عملية : 5550 ليها إجماع قن افر 


يس و مي و 


سايق ومشابه.. وتقدم إلى .مخالفيه. وإلى هيثة التحكيم التى 
ازرتضاها فرقاء الخلاف فى هدا الأم:: تقدم إليهع: قعرض 
الوقائع الحديدة التى.دعته إلى طلب الاختهان قى هذا الأمن فن 
حديد.. قال لمخالفيه عن طلبهم قسح الأرض المقتوحة: بها هذا 
مراع ولست أرى لہ انه لم سبق )شيع ردقم :جع أريسن: کسر 
ووالتة لا يُفتح بعد بلد فیکون فيه كيين نيل (أى كبير نقع) يل 
عم آن ون كاد إعيثة) - على السلمين: فاا سمه اشن 
العراق بعلوچھا؛ وأرض الشاح يعلوختها؛ قفا يُسد به الثغور؟ 
وما يكون للذریة والأرامل بهذا البلد ‏ (المدينة) ۔ وبغیرہ من 
أرض الام والعراق؟. لقد عَلْمَذا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم: 
ققسمت ما غنموا من أموال بين أهله.. وقد رأيت أن أحيس.- 
اتھھا کے ارسي راقو یی ای ون 
رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فينا للمسلمين. المقاتلة والذریة 
ولمن ياتى من بعدهم. أرأيتم هذه الٹغور؟ لابد لها من رجال 
یلزموٹھا۔ آرأیتم ھڈہ:العدن 2 كالشاء: والجزيرة: والكوفة: 
والبصرة؛ ومصر؟ لابد لها من ان تشحن بالجيوش وإدرار العطاء 
عليهج, Ee‏ یعطی شوفے ادا شست ا ی والعلوج؟!::إذن 
اترك من يعدكم من المسلمين لا شىء لھم؟!.. كيف اقسمه لكم: 
بابع عق يأتى بغیر ھ3ا 

قدح عمر ×حیٹیات, الواقع الجدید: التی تمتلت فی: کون هذه 
الأرضن هئ أعظم مصادر الثزوة فی الدولة الإسلامية.. وشا 
الدولة. قى عهده. على نحو غير مسبوق فى عهدى النبی 


[| 


والصديق. الأمر الذى يستدعن تذبیر الموارد الكبيرة الدائمة گی 
يتقق متها على المصارف الكثيرة الداكمةمن جھان للدؤلة 
وجي ستظع قي الدروان: و فون كقيرة لايد وان تش خن 
بالحاميات المزابطة فيه .وأيشنا.. قالجيش القاتم لا يض گل 
الاضة: فكيف يستاثر مقاتلوه باربعه اخماس اعظم مفضادر 
تالافك تن اذا بت لل رامل +التعامى: الح لا كد 
ليد قى هدا الحم الاك وا خير ف هته الخروة فى للامة 
المسلمة: بأجيالها المتعاقية -۔یعکم استخلاف الله للژنسان فى 
الأموال ‏ ولیست لهذا الجيل القائم قضلاً عن أن تكون للجیش 
الغاتح من ابناء هذا الجیل! 

قد سر هذه «الحيثيات» قن مواحية وسوكيات» ماله 
الذي كانوا يقولون له: منكرين ومستنكرين: ؛َزأتقف ما أفاء الله 
علينا باسیاثتا على قومالم يحضروا ولم يسادوا بولا بشَاء 
أينائهم ولغ يحضروا؟!».. 

ثح انتقل عمسن يبهذا الهوان الى التسدوى المنظم: شا حتکع 
الجميع :إلى «فيئة تحكيم».. «فأرسل عم إلى غشرة من الأنصار 
خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج: من كبرائهم وأشرافھم ۔ 
وال تكد وان اسجھمقتان الاوح الاو تفن شا هع هوا أن 
استطان َسڈاوالتتتاء الاکتی ج الیو يعد اسقتقارة 
مرس «المواحرين الآولين»- الأفراة) دشا تمعواء وتال لهه 
إنى لم أزعجكم إلا لآن تشتركوا فى أمانتى فيما حملت من 
أموركم. فإنى واحد كأحدكم, وأنتم اليوم تقرون بالحق. خالقنى 


من خالفنی؛ ي من وافقتی,:ولست أريد أن تتبعوا هذا الذى 
EA‏ اقم ع 3 اھ کتان يتطق بالك قوانته فن کتت 
نطقت يأمر آریدہ سا آرید به إلا الحق..» 

ستا تخد انشا أحلم عنيع الأسالذى ف الا ععبات:-قعسن آمیر 
المؤمنين؛: هو من أعلام المجتهدين - لگنه كحاكم ‏ ومع اجتھادہ 
- هد واحد من المتجتهدين. وان يكن راس سلطة التنفیڈ* فهق يطلب 
ف نت التحكيم» سط اتف انی غيم الوا 
العؤازرين أن تنظن فى حيكيات وحجع وبينات فريقئ التزاع 
الفكرى دون اتباع لرا الخلیقة, فكتاي انه الناطق بالحق, هو 
الى سال 

ولقد تظرت «فنيكة التهكيع» فى الات قصضويت اجتھار عه 
ومن معه - فى وجود «السنة العملية» المتمثلة فى قسم أرضن 
كتير وقالوا لع «الراق زأرلہ قتعع ما قلت وزایت::. 

ققد قلف کتب غم إلى فاده جیروی القتم .بهذا الاجتهاد 
الاسورت كش الی سس رق أس :تاس قى المشرقی) اها یت لاک 
بلغنى کتاہك, تتكرفيه أن الناس سألوك ان تقسم بیتھم 
مغانسهم: :وما أفاء الله عليهم. فاذا أتاك كتابى هذا فائظر: ها 
اجلب الناس عليك يه إلى المعسکر من كرا ع ومال, قاقسمة بين 
من حضر من المسلمين. واترك الأرضين والآنھار لعسالها؛ ليكون 
ذلك قى أعطيات المسلمین, قإنك إن قسمتھا بين من حضر لم 


و کیب ال لجهرق سرن اک یی محر خسو صن قسم 
ايضهات ان.«دعها حكن يغزى متها جيل الحيلة ‏ (ائ الحنين :فی 
بطن آمنه ے كتاية عن الأحيال القادمة !ل 


ولق أبو صييه القاسم :بن لاح ۷0۷1 9/478 
۸ھ)] على ناهذا التض هتل ورايت زاب اج ت قينا مووق 
للمسلمين ما تناسلواء یرٹ قون عن قرن (أى جيل عن:چیل)ء'' 


ومرة اخرى«ننبه على أن ميدان هذا الاحتهاد إنما كان مشروط 
عمل حكم النصن»: ومدئ تحقيق حكضه التصضلحة فى هذا الواقع 
الجديد.. ولق عرض للفسلمين: فى عنهد عمر أو بعد عهد عمنء اليوم 
أوافىالمينتقبل واقغ ووقائع تتحقق فيها المصطلحة «بسنة قسم 
59 شيسرن: لكان الوا جوت هو اعمال حکتھا و سه وة الععاس 
الارشن وين العقاليق.: قتلك أخکاع فى المعاسلات الاتيؤية. مطل 
بعلل: ومتعلق بالمٹفغیرات الدئیویےة: تدور مع علایاوحودا 


وعدما۔والعروة وتقى ہین نصوصها وبين الاجتھاد" 


ول جو له علي الحكخ الا اذا لخ بعد اعشالے یکا 
للیفصلعۃة: الميتعغاة فتة.. ولا ماغدا لهذا الحكحء بتحميم 


[1) اہو تومه عبان خر ا ن ¥= aaa Sai $Y‏ :۸:9:5 ئن 


وابعو عَنِيد القا سد سن ساح اکتا الا ھال کس NF"‏ اذ اسے دتحعتق ل فحيذ 


وا . تس i‏ قد پور ۔ : 1ئ 8 ١‏ 5 
من الس عن فزي أن ايبط ۱ سی ا أارضى یر انما فو لے فيفل الكو ار 


در ساےہ ا يا “كر 
r 5 ۲ ١‏ بم و -‫ 1 1 3ع ا 1 
وا و کو ليذ ندليل انة ول | اگھ و8 ولح الالسمفقا تمن الفِاحكين هذا ار ای 


يعجا فل القارى ہیں سن و بير اق کے لم پعتسبمع لأنينا سم الد ما زا حت 
تشم بين الفانسحين: فك لت ایجا تجار ار مشاكنيا خراح: لعیم وار ملكي ينا شپی شر 


0 


5 


وإطلاق:وتابید, لأن المعيار ‏ فی مٹل هذه الأحكام الخارجة 

عن تطاق الاعتقاد والعہادات والكؤابت الدتيؤية - هو تحفيق 

اسساالساکی سا ميت 303 سوام 0 ا 

ال وا فى اة الخائی وتك ييرجح 

للعسراق بشريفة الإسلام. 

ع وجراءالسلم من الكتابية رهسنة 'مماسة أحلها الله سسحاث 
وتعالى, ونزل بذلك القرآن الگریم: ال أخل كم الطيّات طعا 
الّذِينَ أوٹوا الْكتَاب جل كم وَطْعَامْكُمْ حل لَهُمْ وَالْمُخضنات من 
الثزمنات و التخصنات من الْذينَ أوتّوا الاب من فلكم إذا اتينوش 
حورن تخصیئ غير فنافحين ولا مشخذي أخدان ومن بكفر بالا عان فقذ 
خبط غمله وهوفي الأخرة من الخاسرين # [الفناتةةة :8 ].. 

لکن واقعا جديدا أعقب اتساغ تطاق الفتوخات على عهد عمر 

اين الخطات: کٹثرت فيه أعداد الكتابيات فى إطان الدولة؛ 

ورجحت فيه كفة ميزاتهن ‏ كزوجات ‏ على بدويات شبه 

الجزيرة اللاتى تغلب الخشونة على الكثيرات منهن».ولا حت فيه 

مخاطرغن على الجماغة العزبية التسلمة: الحى تمثل؛ يؤمنذ: 

القوة الضارية للدولة والكتيية الحامية لدعوة الإسلام... وهنا 

اجتهد عمر؛ فنصح وعنين ‏ دوق أن يحرم - ألا يتروج العسلم 
بالكتابية: وذلك «مقافة أن يدع المسلمون المسلمات إلى 
الكعانيات.. وسحافة تثوذسن على الولاة وأصحان السلطان فى 

الدولة..ومخافة تأثيرهن على عقائد الأبتاء».. 


u اول‎ 


تعم: لقد صتع عمر ذلك:: ویروی الطبری ۲٢٢[‏ ۔ ۳۰ھ۔ ۔ 
۹ ۔ ۹۲۳ج] عن سعيد بن جبير قوله: «بعث عفر بن الخطاب 
إلى حذيفة: بعد أن ولاه المدائن: وكثرت المسلمات: إنه قد ہلغنی 
أنك خت تراد عن أفل الان جن اهل الكحان: قلقي 
فكتب إليه (حذيفة): لا أفعل حتى تخیرئی: أحلال؟ أم حرام؟ وما 
اروك جلف شقن اليه معدو لال لال ولكن شى خا 
الأغاجم خلابة: فإن أقیلتم عليين غلبتكم على نسانكمد. ققال 
دة الان ستليا 

لقن اوت عدر فقال كرا ةه جا وحصهه العرآن تس عن 
قی سباق الاما الساحةق وزاك لعل حت ومصلهة نت 
وضخاطر لح تكن قائمة عندسا نزل النضن القرانى: فقید المياح. 
وكما سبقت إشارتناء فإن هذا الاجتهاد لا يتجاورٌ النص. 
ولا يلغى حكمه على نحو داثم: وإنضا هق قائم یتلی: اوحگمه 
«موحود يالقوة». يعود إلى الإعمال مرة اخرى اذا زالت عله 
الحقييد::ويدت التصلحة المبكفاة مته: جزوال المكمان التى طرات: 
والشى لأكلها كان اجان الكديد ار یق الطاب 
# وكانت السنه النبوية فی «الطلاق بلفظ الثللاث» تمضصية طلقه 

واحدة: وقاع على هذه السنة النبوية «إجماع الصتحابةء فى 
عهد الرسول جي وقى عهد أبى بكر وسنتین من حكم عمر. 

عبدالعزیز الھلاوی. طبعة القاهرة ستة 5588م:و«تاريخ الطبرى» ج۴ هن ٣۷۸‏ 

خوادث سكه ئن 


فلما ای عمو إشواظ الئاس كى «الظطلاق بلفظ الخلاف» اراك أن 
يضند هم عن ذلك بالتشديد عليهخ فيه مكان احتيانه: الذي 
ہہ شی ہہ خالقنات ,وغل 
العکھادہ هذا :دان القاس فدد۔استعطلوا کی اس كائج له 
قي اناغ علو ويفا عليهم. ETE SRL,‏ 


والأمر القی يؤكذ أن اختواد عقر فى هذا التقاع ‏ وها عائله ھن 

كل اجتھاد مع النصن لا یلغی النصن قیعدمہ ولا یلغی حكمه على 
تو راثم وانتا عو ادارة للحکم مع العلة الغائية ٠‏ وجودا وتعدما. 
على النحو الذى يبقى النص قائما يتغيد به العسلخ. ويد خل بحکتے 
داتوة والسون: فناذا عادت: علق والنصلحة مث إلى الوجون. عاد 
الأحكة إلى والجسعو ااکستالں الاو الد نوكن هنذا المع الذي 
تلم على تأكيدة- ثيغ E‏ این نة 1٦3[‏ 4۷۸ 
رط ETA‏ عم عند زان ن احتیہاد عير بامصياء «الطادق 
نلقظ العلاع فلات طلعات: جد اسحر عاكلا هن عامل شيوع 
التمزق فى الأسرة المسلمةء وكثرة التقريق بین الزوح وروحتة. 
ان هنا اذ من مصنلحة قد اسم مقنصدر الضترر: احتههد اين نيمية 
۔ فى احتهاد عفن الذي انخقد عليه غفل جغھور العَسلعَین لحذة 
قرون, قافتى ببالعودة إلی .ما كان عليه العمل قى عهدى: النبئ 
ا وأبى:بكنوالستتين الأوليين من حكم عمرين الخطاب::فگان 
احکھادہ هو الآخر إذارة للحكة مع غلتة وجودا وعدسا.. ولیس - 


فى الحق - تخطئة لأجتهاد عدن كما قد يظن 


[۹) اوی اقم ےس کی ى۲ 


۸م لل سے 


٭ وكان «عدد الضرب» قى «حد شرب الخمر» ‏ الذي تكن 
القوات هد سن السئكة النسية تحدوةة ااج ا سعين. 
الحخذیت الشوريف ررعن ا ف ھا !]2 عن النبى 7 وت ال ۰ ۱ 
بونجل قد شرب الخمر قضريته بجريدتين تحن الأريعين 
اة آم تم 
لحن شیا امام وسثة عملية تمتلت فى ععل الرسبولن نے قاج 
غليها إجقاع على غنوي التنی والضديق. الما جا سس وجد ان 
المصلحہ تعتسی تشدیہد العقوية يزؤيادة «عدت الضرے) فى سا 
الشرب. قدعا أهل الاجتهاد إلى الشورى فی هذا الأمن ‏ مع.وجود 
السنه والااجماع السابعین فيه - وگانت ثفرة الاجتهاد الجدين 
اقھظ رمي الس لل ساق یہ ارسي مس 1 
ادن جح حال عا ا الک اسیا نمسي عقون باشعا 
كان :عفر استشار الئاس : تعال عبد الرحسن بن عوقت: كاحك 


۲ 


LSS‏ سای من کیا 

اسا الژمام:مالك, قَإته:یروی فى (السوطا):ذات: المعنی باط 
آغر ووقائع آغری, يعول: اع ٹور بن زيد الدیلی, أن عمر بن 
الخطاب استشار فى اللخمر ڈرہچا الوعل؟ تفال له على :أ 
طائ قرف اہ کیو اي اما بھی نكرب ادا ھی شی 
وإذا هذى افثری.. فجلد ععر فى الخمن تقانين.. 


ا زجلمة وتوہ لا تنمن التحدیب فالتکی العٹل واعقبان 


(8] روا لود 


ت ا 


انه اجتھاد حديد: دعت اليه مصلحة استحدت.. ومن الممكن 
أن اغى مضلحة' فسججدة إلى العؤنة:إلى الحكم:السابق أن إلى 
حكم متميز عن كلا الحكمين . قالمعيار هى العلة والحكفة التى 
يدور معها الحكم وجودا وعدمًا . وإن شئنا الدقة فھو يدور معها 
سس کے ا ان کھیتا _ تافام أی:سحثثیذاء أو هودف 
٭ وکانت الجزية حكمًا شرعياء تبت بالكتاب والستة والإجماع: 
على العکائختت التیح يطيقون كمل السلا ع إذا رات الوولة أن 
لا تشركهم فى الجندية. حقاظا على الأمن والمصلحة: أو رغبوا 
فح فى 'ذلك:: ولقد گان التطبيق الأوسع الحكمها صن 
خصوصيات عهد عمر بن الخطاب: لكثرة الكتابيين يعد 
القتوحات الكبرى.. ویومئڈ احتهد عمر قى تحديد فقذارها؛ 
فتراوح ‏ وقق القدرة المالية ‏ ما بين ثمانية وأربعین, أو أربعة 
وغلشريق أى اقش عم رتا على كل كحابى مستومع 
لشروطها:. 
فلما أراد عمر أخذ الجزیة من نصاری بتى تغلب» قيل له: إنهم 
غرب. وقذ أعلنوا تقؤرهم _ كعرب - من دقع الجزية: والسحوا إلى 
أن فرضها عليهم سیغیر من ولائهم الذی محضوه للدولة العربيه 
۔ رغم الاختلاف فی الدين - وهنا وجد عمر ا ماق الما 
السياسية. ويحول بين فريق من الرعیة وبين ان يكون ولاؤه 
للعدو الخارجى. اجتهد فأسقط اسم الجزية ومقدارغا عن نصارى 
ب تفلن وكوشن عار ضريبة بدلا مها 


وبقيت نضوض الجزية. وبقى حکمھا, عاملاً حیث يحقق 
اتا کت والتضلجة مقف و إواجات الشوى الق 
و المصبلطة قی تتنجة اس اف 
ت اة الگا اأقولية و الما ذل هبلك ھی :کی 

السلع: حتی عندها غلت أشعارها: واشٹکی من غلاٹھا الناس إلى 

زسول الته خي فقالوا: یا رسول ال لؤ سرت لنا؟ فقال: «إن الة 

هن الخالق القایشی الذاسظ الرازق المسقن وإنى لأرحئ أن القى 

الله ولا یطلبٹی أحد بمظلمة ظلمتها إياه قى دم .ولا مال" 

هتا شان من شئون الدتيا:ومتغيراتها, اجتھد فيه الرسول كلد 
فاهتنع عن التسعیں فلما كان الحال على عهد عمر بن الخطاب: 
احتهن هى الآحن: فبت اله فى التسعين متصلخة. وقسس.. وقال 
لحاطب بن أبى یلتعة .وهو يبيع الزبيب: كيف تبيع يا حاظب؟ 

۔اققال: مين برقم 

فقال عمر: تبتاعون بأبواينا وأفنيتنا وأسواقناء تقطعون فی 
رقابناء ٹم تبيعون كيف شثٹتم؟! يع صاعا بدرهم: واإلا قلا تينع 
بسوقنا" ...ا 

لقد اجتھد عمر. مع وجود السنة القولية والعمليه, فلم یقف 
غند حكمهاء إنا لعلابسات كانت لهذا الحكة علفها هن ول 
نف غا تدكا الجا أن للمصيلخة الکی امھ ولد تكن فى 
عهد الرسول ب عندما امتئع عن التسعير 


)١(‏ رواہ الْتزمدی نان داود والدڈرسی واين عاجه والامام أحمد 


اليد افعاوق وأقضية عفر » ہی ت۳ 


سس ےت سے 





الحتهانا سے آن هده التسوية قی المتفقعة العدل في طل:قلہ 
موازد بيت العال :حتف كلما ول عسرءيق الخطاب» .وكثرت 
السا ماف الع لتق كنات ال گت یں ادخهد عفن فى ابو توریع 
العظتاث واستفن الاه ر على التميين یسن الناسن شی الععلاء وعلی 
تقدیم السايِقیت الین الاسلام ‏ ينها نيت الَبَوْه دهي سلغ 
ال لتاق ھی تا گلڑھا مع اچ عليه 
الممتلفون زع ابي تكو قال دان آہا:بکر رای شی ھڈا المنان 
رآیا: ولی فيه رای آخر۔ وإئی لا اجعل من قائل رسول الله ب 
كفن قائل ت۸ا 
لما مهتت السكزاة: وعهد عسو آنا السويق كين االتای کے 
العظطاء قد وٹ تثقاوتا فى التریۃ لم یکن ى الحسينان 7 ویششی 
EEE‏ الاجتماعيةء عرح لی العودة ال اما انی نکر فى 
التسوية: وقال ب اسنا رای العال فک یں ہیا لشن وس لے لی نے 
اللملة م ا ا . ونقيت ای الخول.. لالحقن انو اہلاس ای 
الس یمن لا واحدا.. حتی یکونوا فی العطاء سونام روفاک 
سی ےت ور ا س عحبیت ےج القدیم 
شن خلاقتت عتدعا سوق تلن الان فى الس(اء!ا'' 
(۹) اہن س جکتابپ الظنقات الگتری۔ ح٣‏ ق حن ۳١١‏ علیعہ دار التسزير القاهرة 


واہو شر نے كقات الخراج, کب E‏ ا و ایی اپی الي ند سرح لیج انفلك ك 


جا :شض ۷ تحقیقی کا ا اہو اعفان اب iT‏ طبعۂ القافرة سے ۱۹۹۹ء 


ي قو سے 
ا 


لغد تراوحت الاجتهادات فا بين التسوية؛ فالتمییز, قالتسوية. 
تبفاللمصلحة التى دار سعها الحكهبوالعلة التی توهاها 
المجتهدون الراشدون؛ رضى الله عنهم اجمعين. 

وفى ضوء هذه الحقيقة من حقائق المنيج الاسلامسى. عن 
العلافه ے غلاقه. المزاملة ب پین «التسن» رو الاأحنياد»: فن 
المخدتون والاصولیون فى نثصوص السنة النبوية بين سنة 
العادة ‏ وهى التی لا إلزام فيهاب ؤسنة العيادة, التي لا تغپیر 
لحكمها - بالاجتهاد - إذا تعلقت بالغيبيات التى لا يستقل 
العقل بإدراكها او بالعبادات: ومن ثم لا يجوز الاجتهاد فی تغییر 
حكميها.. وكذلك اذا شى تعلقت بالثوايت الدنیویة, لانتفاء دوران 
وثعير عللها. ميزوا بينها وبين السنة التى تتعلق بالفروع من 
المتغیرات الدئيوية, والنى هى «احثياد نبوى0». قهذه تدور 
اخكامها مع عللها وجودا وعدهًا ‏ على النحو وبالمعنی الذي 
تحدثنا عنه ‏ فیجوز معها وفيها الاجتهاد الجديد. تبعًا لما 
يستجد من مصالح. لابد وأن تتغيا تحقيفها الأحكام 

والناظر فى كتات امام القرافی, ابق العيناس احهن ابن إدريس 
([۸ھ۔۔ ۱۲۸۵م) (الإحکام قى صييز الفتاوئ عن الا حکام 
وتخبرفات القاضى والإماخ)., الناظر فى هذا الكتاب یری تقسيمه 





و لے 


)١(‏ ست4تشریعیة: 


(أى من الشرع) ۔ تتعلق بالغيب وما لا يستقل العقل بإدراك علته.. 
وبالٹوابت الدنيوية.. وهذه أحكامها دائمة, لا يجوز معها اجتهاد 
التغيين. فى شاملة لكل تخترفات الرسؤل اة بالزسالة: أى بحكم 
گونه رسوا يبلغ رسالة ربه.. وللقتاوى النبوية. التی ھی بيان 
للرسالة وللوحی؛ أئ أنها شاملة للوضنع الالهى فى السنة الخارج 
عن إطار اجتهاد الرسول َة قى فروع المتغيرات الدنيوية.. 

(ب) سنة غير تشريعية: 

تتعلق باختھادات الزسول فى فروع المتغيرات الدنيوية: سواء 
فی السياسة :أو الحرب أو المال, وكل ما يتعلق «يإمامته, للدولة 
الاسلامية.. أو بقضائه فی المنازعات: الڈی هو اجتھاد مؤسس 
على ححج أطراف النرّاع. وليس وخيا معضوما.. وقيها وفعها 
ےج لاسکھناد الڈی اتی بعدید الا کان 

فالقسم الأول من السنة (السنة التشريعية): تتلقاها الأمه من 
الشرع. دون واسطة؛ وتلتزم بها التزامها بالرساله؛, وذلك دون 
توقف الالتزاء أن الاقتعاء على مص جدید وسلطة جديدة 
اآختھاد جدید. 

أها القسم الثائى (السنة غير التشریعیة) والتی هى اجتھاد فى 
متغیزرات الفروغ الدرتيوية: او قضساء بالاجحتهاد لا الوحخى: قی 
العنازعات - فان ما يتعلق منها بالإمامة ‏ سياسة الدولة فى 
مختلف ميادينها_ لا إلزام فية ونه إلا إذا عزض على إمام الوقت 


۾ ما 


والدولة القائمة قأجازتة لفوافقتة للخال وتحقيقه [لفتضلحة التی 
تغيتها نصوصه فى عهد رسول الله يد وعهد دولته.. وكذلك الأمر 
مع قضاتہ, مک فى المنازعات بالاحتهاد,:بناء على حجع اطراف 
النزاع:- قالاقتداء به والالتزاء بأحكامه سوقوف على إجازة القضاء 
المعاضن: الذئ له إتضاوہ إذا اتسق مع حجج الأطراف الحاليين 
للنزاع ‏ من البينة والیمین ہے مہ ہب : 
RR‏ العدل القی شا من ورائه رسول الله يكب فھی إذن 
- (الستة غير التشرد بعية) - اجتهاد: لا تبليغ الف E‏ 

اللرسالة. حتتانف من جديد» ویتوقف امضاؤها على تحقيق 
المقاصد التی استهدقتهاء فإن حققتها أمضيت كما ھی, وإلا- بأن 
عابت قروط امالك حكمها كان الاحكقاك الحديد فى الو ابح 
ا رمنلا صت الكقيل بتحقیق مقاصد الشريعة فى هذا المفاخ 

وسيب :سن أسجية هذا الكتكسييه للسحة النبوية: ولعماراة 
البتعضن فده وقي اكه فاتنا تور الكضن الكاهل التی ضاء: 
فيه «الققيه الأصولی المفسن المتكلم الان المتقتن السشارك 
الادیے۔ القواقى. فى كتابة الذي افردم القن «الققة وال سول 
وتاريخ التشريعم»- کتاب «الإحكام فى تمييز الفتاوى عن 
الام وتصوفابت القاهني والاها". 
اوہ ہیں کو ہا عليه الشيخ عبد الفتاح ایی عه انظر.صى ۴, ١١‏ 

طبع حلب سن ا ذم ودين اد گر ارفك اکر ای می :هذا لاد نياج 

علساء كثيرون: حتیٰ من خارج المڈھت المالكى - مدهب القزاقى عثلِ التاضی 

علا الدیں الظ راہلسی 1 فى * م) الحتقى - شی كنابه ( ا قيضا 


لعردد بر 6ال خصمیل نی الا اما رو اق قرت انت کیا سس بیو ا ا ناخ ا 
د لأسو المحدت - ولى اللة الٰدھلدی: 


لقد اورن القراقی السؤال الخامس والغشرين.. وهي 

5 ا القرف لشن صاقف رسول اللہ ا كه بالقشا والتبلیم,: بن 
تک َة افا یکا ل آي هاف اة 
سخ تلاؤے فی الشریعۂ الا تام أن الجميع سبو اء في ذلك ؟ بيهن بين 
السالة اقلت ا EE‏ ال شترق؟ اس الرسالة عون ااا ْ1 

ثم أورب الحواب على هذا السؤال» ثقال: 

«إن.تصرف زسول الته 45 بالقتياء, هي إخبارة عن الله تعالی 
ما يجه الا اة في حح اھ تارك ايو 
الله تعالى يه ال م قوع 2 ا غعی: الحف م شئ 
مقام الوشساله ما ول إلي٭:عن اش تعالى: قهن فى هذا المفاخ 
مقلع وناقل ع اللہ دعاك 1 ےو رت عنة E‏ هذا اعفادم العمحد يون 
ورادالاىاارک التيدية و اة الگا العو لحطليجة لتاس كا 
ورث المقدى عنه وة القتيا 

وکنا ظهر الفرق لنا بین العقتی والرارى, مكذللك يكون القرق 
بين تايوه م عن موس قتياد شی .الك ان تن والقرق شو الغرق 
بعیئےء قاذ يلرم س ا لقتیا: الروایة ولا من الررا بے الشنياء خلت 
حيث هما روايه وفتیا 

راما تسرقہ ل باللحقه"'كهو مقايى للوسيالة والقصناء لان 
الفتيا والرسالة تيليم فحض ں واتباغع خضشرف: والحكم إنشاء و الراغ 


مض قله پت ر 5 سے زر كسى انت عتھا ا عالت جاع ااا ن ات 
(9) الحكة هو الفا 


وچ ا ها 


الاتصبار يختصسان الى .رسو انه جر فى موارية..بيثهما قد 
2-0 لیس عند شا i‏ الا د عواهماء فى اوش قن تانح اتو 
ولك من يعرف أمرفاء فقال لهمارسول الله يله إنكم 
تختصمون إلى وإنما انا پش ولم ينزل .على فيه شىء: وائی إنها 
اقضى بيتك برابى.قيمها لم يتؤل على غية؛ ولعل بعکم أن يكون 
ضافق قائضی لع :فإني اقهبي ابینگع على تخو ما أشمع: قفن 
قطعة من النار يطوق بها من سيم ارَختیق) اتی بها سظطاما فی 
غق يوم القينامة قلي مالین لبد غا دل ذلك على ان 
القضاء یتیع الحجاع وقوة اللحن بها 


فهو ك فى هذا المقام نشين وفی الفكبا والرسالة متيع 


ميلة. وهو فى الحكم أيضًا متبع لأمر الله تمالى له بأن ینٹی 
الأسكام على وقق التجاج والأسيان: لا أنه متيع فی نقل ذلك 
اضعا لاک تا فی انی جك اله کات و نكي 

وأما تضرفه ل بالإمامة. فهو وصف زائد على النبوَٰۃ 
والرسالتة وا ها وا التنام فى الاق تة إت 
السناسة العامة في الكلاقق:وضيظ ععافىالمصعال: ودرے 


فی 


[1] السطاع: الحديدة. الجن تخرك يهنا الشات رٹیم 


لپ ع پ5 


| رواد التخارزي ملم وآابق داو والنساتی والترمتی قاين فاته وشالك امام 


المفاسذ: وقمم الحناة: وقتل الطغاة: وتوطين العباد فی البلاد: 
إلى غير ذلك .مما هو من هذا الجنس. 

ةا الین ناكلا فى جين اهار العک ولا الإا 
و الديوة: لشحقق الفتيا بمجرد الإخبار عن حكم الله تعالى 
بنقتضی الأدلة. وتحقق الحكم بالتضدئ لفضلِ الخصوهات :دون 
السياسة العامة فصارت السلطنة العامة: التى ھی حفيقة 
الامامة, مباينة للحكم من حيث هن حكم: 

وأما السالة: فليس يدخل فيها إلا مجرد التبليغ عن الله 
تعالى: وهذا المغتى لا یستلزّم افد كر قن اله السا العامة 
فکم من رسل لته تعالى الى وحجة الدفر قد بعقوا بالرشسائل 
الزبانية: ولم يُطلب متهم غير التبليغ لإقامة الحجة على الخلق 
فق غير ان يؤأهووا بالنظر فى الحختالع العامة 

وأضا آثار هده الحقائق فی الشزيعة فمحتلعة: 

فيا فغله: عليه السلاد. بطریق الاأمامة: كقسمة الخنائم, 
وتفريق أموال بيت المال على المصالح. واقامة الحدود. وترتیب 
الجیوش, وقتال البغاة: وتوزیع الاقطاعات فی القرى والمعادن, 
وتخو ذلك: فلا يجوز لأحد الاقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت 
الحاضر''/ لأنه جك إنما فعله بطريق الامامة. وها استبیح إلا 
تالق فان ذلك شرا مقر تقوته تتعالى: #إواتغرة فلگ 


هن ون (الأعراف: 54 .]٠‏ 


3 آن سكن الحدييق التتغيرات النسيوية:سى سا يستانك قيها الاجتياب داتسا 


ا 


ي سے > 


وما فعله: عليه السلاح. بطریق الحكه: كالتمليك بالشقعة. 
وفسوخ الأنكحة والعقود. والتطليق بالإعسار عند تعذر الانفاق 
والإیلاء والفينة. ونحو ذلك: قلا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم 
الحاكم فى الوقت الحاضر'', اقتداء به جد لآنه عليه السلاد. لد 
يقرر تلك الأمور إلا بالحكم. فتكون أمته بعده ل كذلك. 

واما تضرقه. غليه الصلاة والسلاح. بالفتيا والرسالة 
والنبليغ فذلك شرع يتقرر على الخلائق إلى يوم الدين. يلزمتا 
ا تشع ل ,حقو هما يلخد إليتا عن رمه بسبيه من غير غتیار 
حكم حاكم ولا إذن إفام: لأنه تلد طلغ لنا ارتباط ذلك الحكه 
بذلك السبب, وخلى بين الخلائق وبين ربهم. ولم يكن فشا 
لحكم من قبله ولا رتيا له برأيه على حسب ما اقتضته 
الفصلخة, بل لم يفغل إلا مجرد التبليغ عن ريه. کالصلوات 
والزكوات وأنواع العيادات: ثم تحصيل الأملاك بالعقون من 
البياعات والهبات وغير ذلك من أنواع التصرفات: لكل أحد أن 
يباشره ويحصّل سببه. ویترتب له حكمه من غير احٹیاج إلى 
حاكم ينشي حكما. أو إمام یُجدد إذنا".. 

هكذا عرض القرافی قضية تقسیم السنة النبوية إلی: 
التسريعية. وهى ما تعلق من الستة بالرسالة والتبليغ وبالقتيا 
فى موضوعات الرسالة. وإلى سنة غير تشريعية هى التى تمثل 
)١(‏ أى أن أقضيته ك فبها اجتهاد مستائف من القضاق, داشنا بنا 


٢)‏ الترافی۔ (الأحكام فی تَمييرٌ الفتاوى عن الأحكام وتصترقات القاشس والڑمام) 
سن نے 87٦‏ 


ا و 


إنشاء الرسول كج واجتھادہ, فى فروع المتغيرات الدنيويه 
التئ لم يرد قيها وحی وبلاغ وشرغ ووضم إلھی: بميادين 
متا ديسا اه ہن السام ارالك قفا يوقت أن 
أخكام السنة التشريعية ماضية: نون أن یتوقف إمضاؤها على 
حكم حاگم _ (قضاء قاضن) - جديد. ولا إذن إقام جدید؛ بينما 
أحکاخ السنة غير التشريعية لابد وان يستائف فيها الاجتهاد 
الخديد. بواسظة القضاء الفعاضر واِمام الوشت الحاضر: لتبين 
مدى توافر شروط إعمال أحكامهاء قإذا توفرت أمضيت هده 
الأحکام, والا أثمر الاجتهاد الجديد حكمًا جديذا بتغیا تحقيق 
المصالح والفقاضد الإسلامية. التى شى الحكمة والعلة الغائیه 

سن بوزاء هذه الاجقاءم: 

ونفسن هذا الفک وذات :هذا العوقف - فی تقسیم الستة إلى 
متريعية عير تعريعية_ ید عش الفحرت والققيه الال 
ااسمسی الست ونا وا اھ اللاشلزی الحم يرق غصي الت ميم 
الغاروقی ا ١‏ ۔ ١۱۱۷ھ ۱٦۹۹‏ د ١٦۱۷ع)‏ فى کتابة 
المتفرد (ححة انت البالغة). قفية یقسع السنة النيوتة - التی 

يسميها: «علوم النبى ويد إلى قسمین: 

(أ) ها سييله: تبليغ الوسالة - ويشمل: علوم الآخرة. وعجائب 
الفلكوت: وشرائع وضبط العيادات؛ وبعضها وحى؛ وبعضها 
اجتهاد مبنی على ما علمه الله من مقاصد الشرع. فهو 
بمنزلة الوؤحی. والموقف من هذا القسم هو: التزٰام ما فيه من 
أحكام 


pp‏ :اسمس 


[ب) ما لیس من باب تيليغ الرسالة: أو الاختهان الفؤسس على 
الوحى: ويشمل علوم الدنياء وسياسة السجتمع والدولة 
واحكاغ القضاء وهذا القسم من السئة الثبوية هى اجتھاد 
نبوی, يستانف فيه ومعه الاجتهاد الجدید, الذى قن یی 
إلى أحكام جديدة تقتضيها الحكم والعلل الغاثية 
والمصالع الجديدة. على النحو الذي صضبرينا له وعليه 
المقال۔ 

اما ئصن كلام :ولى الله:الدعلری+ الذئ :ضمته هذا الرای: فاده 
يسوقه تحت عنوان: 
(باب بيان أقسام علوم النبى ج ).. 

وتخت هذا العنوان يقول: اعلم أن ما روى غن النبى مله ودون 

أخن هنمًا: ما سبيلة سبيل «تبليع الرسالة» وفيه قوله تعالى 
وما آتاكم الزسول فخذوه وما اکم غله قاهرا (انسٹر:× 

وعتہ: علوم المعاد, وعجائب الفلكوت: وهذا كله مُسحثد إلى 
الوبحى:.ومته: شوائم وقببط للعبادات:رالارقاقات''' بوخ 

الضيط المذكورة فيما سيق. وهذه بعضها مستند إلى الوحی؛ 

وکا مسققاإلى الانيقياف واجقياده 9ق ول الوس 

لان الله تغالی غضمة من أن يتقرن رأية على الخطأ, وليس. يجب 


)١(‏ الأ رَتَشَاق الانبتتاد والاتقاء. والمراد يال رتفاقات الت ابي والمعاييلات 


سے سے ھی سے 


أن يكون اجتهاده اہقتتاظاای لچ خن كنا عظررے بن 
أكثره أن يكون علمه الله تعالئ مقاصد الشرع وقاتون التشريع 
والتيسين والأحكام. فبين المقاضةد العتلقاة بالوخی بذاك 
القائون. ومنه حكم مرسلة ومصالح مطلقة:؛ لم یوقتھا ولح يبين 
حدودهاء كيان الأخلاق الصالحة وأضدادهاء وفستتدها ‏ 
غالا الاختھان 'ہتعتی أن ال تعالی عله قواتين الارتقافات. 
قو تسا موا مسد اقام وا الاخعال: 
ومثاقب العمال. وأرى أن بعضھا فستند إلى الوحى: وبعضها 
إلى الاجتچاد: 

وشانتهما ها ليس سن يات ليع الرسالة بوفيه قوله کڈ 
«أثما آنا يشي إذا أفرتکع شىء عن دینکع قخذوا یه وإذا امزنكم 
نشىء من رایی فإنما آنا بشىء وقوله يكل فى قضة تابیر بير التخل 
« فائنى ظننت ظتًا, ولا تؤاخذونى بالظن. ولكن إذا حذثتكم عن 
الله كما ككذواابة,'فإتى الم أكزن علی اهام" 

فمثه: الطب ومنه باب قوله 8ل رعليكم بالادهم 
الأقرح "٠‏ ومستتدہ: التحرية. وسئه: ما فعله 35 على سبيل 
العادة؛ دون العيادة ویرخسپ الاتشاق, دون القضنے: ومته: 
هذا لپ کنا کان بذكن قوم كدديت ام ترغ, وحديت خزاقع: 
زهو قزل زيدانن ابت حيت محل عليه حفر ققالوا له: حنٹٹا 


١)‏ من رواة الحذیثین. فشسلم واہن عساجه والژمام احمبہ 
(۴) واه مع اختلاف فى يعقى اللفظ السات والدارهي والترفدي وت داوق والڑمساغ 


امہ 


جھهھپ.+.-ج.ژْ-. ن کے 


أحاديث رسول الله می قال: كنت جاره قكان إذا تزل عليه 
الوحی .بعث إلى فكتيته له. فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معتاء 
وإذا ذكزنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكرة معتا۔ 
تال هذا اتک تر ہن ال 1 

ومنه: ما قصد به مصلحة حزئية یوعثد ولیس من الأمور 
اللازفة لجفيم الأمة, وذلك من متل ما يأمر به الخلیقة من 
تعیینه الجیوش؛ وتعيين الشعار"'', وهو قول عمر رضی اللہ عنه: 
ما لنا وللزمل"15 كنا نتراءی جه قومًا كن أفلکوم ابق ٹم شی 
أن يكون له سبب آخر 

وقد حمل كثير من الأحكام عليه كقوله يلل «من قتل قتیلا 
قله سلبه"۔ ومنه عکم وقضاء خاضص. وإنما كان یتبع فية 
النوقاك الا ملق ود کت كل ى ركسي اھ وو 
تم سا اتواه القائی؟ اا 


E چا‎ 


)١(‏ تی تحقیق کتاب الافلوٰی تعلق هدا فة وای الا امعطم ان أدكز كل هذه 
الاموں مكل هذا - بمحتين: أفكل ھڈا؟:۔یعنی الاستفهاد الإتگارئ - آوئ: لین كل 
ھا كو الزجول بالخلا ع اة :الجن خد نهاك 

(؟] ای الاعلام والرايات 

(۳) الرمل: الهرولة فی المشى :دون الجزئى وقوق النشى الععتاد- وكان السلعون + 
قى السعي بين الحَفا والفروة ‏ يظهرون به قوتھم أمام النشركين فى غفرة 
القضْساء 

)٤(‏ زواه أبو داود والدارمی والأامام احعب: 

(8] روا ام کن 

إا الدهلوي .م حجة الله البالغة,» حا صن ۱۳۲۸ء ١۳۹١‏ طيعة القاهوة سنة ٢١٢٣ھ‏ 


: 


گا عن الدسلوع التهدعية:قضية:السنة التشرححية:»: 

والسنڈھیو التشريعية: فى علوم ابی کت 

زاذا كان هذا هو ميلع وضوح القضية ‏ قضية علاقة «الخنص» 
ب«الاجتياذ»: غتدما یکؤن «التصض» قرآتا بوسنة: قلا مك أنها قد 
سود ع مل جات اول فی غير صالح «العوام», الذين أضفوا 
قنداسة «التض» على اختھادات القزهاء.:حتى ها تعلق منها 
بالأعراف التی تبدلت والعادات:التئى تغيرت. وهي القداسة التى 
أت كوه اهي کرس الحموو والتقليرء هلين الجر الى اقل 
تنا الامو أعدزهاء حص الآ عن الاتعتاق عن إسار التعلت: 
وعن النهوض لاستئناف تقدهها من جديد. 

6 تاس اتخون دعاوج أهلن الیسود اتید 
رغم تھافٹھا - وممن یدرکون الآهمية المحورية لتحرير الغقل 
المسلم من إسار التقلید, لأهعية الاجتھاد فى النهضة الإسلامية 
الحوتمية؟ الہ اترتا أن خساکم مواقم هذه إلى اض للقزافی: 
تتكراقية افده الدعوئ :والى نكن لابن القت [ 9١ ٦۹۹‏ ۷ه 
٣‏ ۰٣۱۳م)]‏ يستنكر فيةذات الذعوی, دعوی إنكار 
انتتتاق الاحَتھاد فخا اعتھد فيه القدساء! 

يبدأ القراقی حديثه عن هذه القضية بإيراد «السؤال التاسع 

والثلاثون ه.: وخصسه: 

,ما الصحیخ فى هذه الأحكام الواقعة فی مذهب الشافعى 

ومالك 50005 المرتبة على العوائد والعرف اللذين كانا 


ےکس و سے1 


خاصلین خالة حرم العلماء بهذة الأحكاء؟ قھل إذا تغيرت ثلك 
العؤاشيه رساو العواقد قل على کمد سا کاٹ كول عليه اوت 
فهل تبطل هذه الفتاوئى المسطورة:فى كتن الفقتھاء ويغتى بنا 


تقتضيه العوائد المتجددة أو يقال: نحن مقلدون؟ وما لتا إحداث 
شرع لعدم ERT‏ للاجتھاد::فنقتیٰ بعا فى الکتب المنقولة عن 
المجتھهدین؟. 

وبعد یراد هذا السؤوالء يقول الغرافى فی الجواب: 

ااج اکا اتتی توه ال اتوت الس نالك 
العوائت: خلاف الاجماع: وحالة فى الدين: ہل كل ها هق فى 
الشريعة يتبع العوائد. يتغير الحكم فيه عند تغیر العادة إلى 
ما تقنضية العادة المتجددة::وليس هذا تحديذا الأعحتهان من 
الفتقلدين غتی يشكخرط هة أهلية الاحقتياد, بل هنذةقاعزة 
اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها: هُنْحِنْ نتبعيم:فيها من غير 
استثناف اجتھاد.. وجفيع ابؤاب الفقه المتحمولة على الخوائد, 
إذا 'تفیرٹ العادة تغيرت الاحكاء فى كلك الأبوان.. بل لا 
يشترط تغير العادة؛ بل لو خرجنا نحن من ذلك اليلد إلى بلد 
آخر, عوائدهم على كلاف عادة البلذ الذي كنا فيه أفتيناهم 
بعادة يلدهج. ولم نعتبر عادة البلد التي كنا فيه وكذلك اذا قدج 
علينا حتفن نان عناوم مكسادة للبلد ال تحن فلم تتتہ الا 
تان جاده دون گان نایا" 


)١(‏ القرافئ «الاحكام فى تميين الفتاوى عن الأحكام. وتصرفات القاشی والاعامء 
ین 1 TF‏ 


ا او القن كاف ش-عقت لیک االقشیہ مسلا علدلا هی 
كتابه «إعلاح الموقعين». جحل عنوائه: «قصل فی تغیر الفتوی 
واختلافها بحسي تفي اا ریت يا عه الا حوال:والتات 
والعوائده. وقال فيه «هذا قصل عظيم التفع جَذَاء وق بسيب 
الجھل به غلط عظیع على الشريعة انس عن ادرب اة 
وتكليق ما لا سبيل اليه ما یعلم أن.الشريعة الباهزة: التی فى 
أعلى ودف القتضناتفح: لا ا به قان الشريعة ميناها واساسها 
على الحكم ومصالح العباد. وشى عذل کلھا. ومصالح كلها. 
وک كلها فكل عسآلة ترت معن ,العمل إلى الجيره وعق 
الرحمة الى ضدهاء وعن المضلحة الى المفسدة:؛ وعن ا ےتة ا 
العيث: قلیست من الشريعة وإن أدخلت.قيها بالٹاویلء!'' 

و چاچ 

إذن فالتصوص _ بنظر الشریعۂ الاسلامبة., والفنفة 
الإسلاهى - إذا وردت قيما هو معقول. يستقل العقل يادراكة, من 
شنون عالم الشهادة: وتعلقت يما له حكمة وغلة غائية هن 
الأحكام. وخرجت عن تطاق الثوابت فان أحكامها تدور مع هذه 
العلل هونا وجه وا كاه ها جرا احا راتا 
للمصالح التى شرعت لتحقيقهاء بل إن التصوص التشريعية 
نفسها ليست فرادة لذاتها؛ واتما لفصالح العباد النی ها جاءت 
الشریعة الا لتحقیقھا' 


)0 تو العجم اعلام الصو قسف به ج فل لوده بیروت سنة ٣‏ أ 


تلك تی حقبيقة مؤقف المتهج الأسلامى إزاء «التصن”» 
و«الاجتهاد»؛ رأیناہ أبعد ما يكون عن الثتائیة والائشطارية. التی 
تفتعل التقابل والتتاقض العدائئ بیٹھماء فتضحى :يالا جتهاد 
لخساب الجتود على النض - عند قوخ وتضنحی بالنض لتحساب 
الکادیل القاس ول تقول لحسات آلاجکھادے عق اهل الباطن 
والداعين إلى تاريخية التضوصي.. وذلك دوتما تميير بين 
النصوص: ولا بين موضوعات ومصادر هذه النصوص. 
لقد رأينا كيف أن الذين یعنعون - بإطلاق - الاجتهاد مم 
وجود النص: لا يقدسون ‏ كما يحسبون ‏ النصوض,: وانما هم 
يقدسون را اما فوعية» ققدت روط اعمالها افا قباسة 
التضوض الاليية ‏ بمغتاها الاصظلاخى ‏ فلا خلاف علیپا نين 
العسلمین 
أسا الس حون الأول فى كل التسوسين دهان داهم 
هذا لا غلاقة له بالاحتهاد الاإسلامى.. فقی التصوض الدینیۂة - 
الوحى الالھی: والبیان الشبوئن لهذا الوحى الإلهئ هناك 
8 التصوضن الفتعلقة بالدين ‏ غييًا وعبادات - والمتعلقه 
بثوابت الدنيا. والاجتهاد فى هذا القطاع من النصوص لا 
يتعدى الفهم والتفسير والتقعيد والتقنين.. 

ھ والنضوصن المتعلقة بفروع المتغيرات الدنيوية.. الاجتهاد 
فيها ومعها لا یتجاوز النصوص فيلغيها. ولا يعدم الأحكام 
المستنيطة من هذه التصوص. وانما هو اجتهاد فى شروط 


اعمال اأحکام هذه النصوص: إذا تواقرت شروط الاعمال 

لسن اساد واا خن قروم الاعسال أوقك- اععال 

الأحكاد, وقاح الاختهاد الجديد يتقنين حكم حديد. يحقق 

الحكمة والمصلحۂ, فإذا عادث شروط الاعمال الأولى عدنا 

الى الحكد الاول:: 

هذا الستہاج الؤسطئ. كتتقى :مهن ساحة الفكر الإسلامى 
القاخة الى «الجفود» على ظلواهن التضوهي.. وإلى «تاريتخية» 
فز اتوص 

إن الاجتهاد؛: هو طوق نجاة العقل المسلم من «هاوية 
الجمود؛ وشن بزمستتقع التاريتخية»» جميعا!: وهن السپیل الى 
الإقلاع الحضاری والععدید الکریں اتطلا قا هن شزابت الذي 
ومواکبۂ للمتغیراٹ, واستجایۂ للمستجدات 


المضادو - 


- این أن الحويد» شرع نهم البلاغة» تعقيق: محمد أبو 
القضل إبراهيم, ظبعة القاهرة ستة ٩۹۵ح‏ 

ابن وشد (أبو الوليد): :قصل المقال قيما بين الحكمة 
للك الاقم راس وک دن ج عار لد 
القاهرة ست ۲۹۸۳ 

- أبن سعد ««الطيقات الکیری:, طبعة دار التحرير. القاهرة. 

- ابن القيم: «إعلا م الحوقعین؛ طبعة ہیزوت سنه ۱۹۷۳ م. 

دان منظور- «لسان العزت» طفعة دان المعارفت. العافرة». 

دأو عب القاسو ین سلا ج رككان الأموال#انإراسة وتحفيق 
دا عفد ان :طبعة القاهرة ستة ۹۹۸۹ی 

- ابو يوسف:ركتاب الخراج» طبعة القاهوة سنة ١٣٣۱ھ‏ 

۔ التهائوي: اکتاف اصطلاخات القنون» طبعة الھند سنة ۱۸۹۴م 

۔ الجرجانی (الشريف) «التعريقات؛» طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ھم. 

الدھلوی (ولی الله خحة الله البالغة» طبعة القاهرة سئة ١٣۱۳ھ‏ 

السیوظی (خلال القن ”اساب الخ طبكة التاهوة سثة 
۲ه «الإتقان قى علوم.القران» طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۵م 

-الطبروى ان جوين اة ركارية ب الوسل والملوك» تحقيق: جمد 
آیو القضل ابزاهيم: طبعة دار المعارف. القاهرة. 


]لون امم 


۔ عمر بن الخطاب: «فتاوى وأقضية عمر بن الخطاب» جمع 
وتحقيق: محمد عبد العزيز الهلا وئ. طبعه القاهره سنه ۱۹۸۵م. 

- الغزالى (أبو حتامد): «قيصل الحفرقة بین الإسلاخ والزندقة» 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۶۷ھم: 

- القراقى (شهات الدين)! «اللإحكام: فى تمييز القتاوئ عن 
اللأحکام وتصرقات القاضی والاشاء» طبعة خلب شنة ۱۹۱۷غ. 

- محمد سعيد العحثماوی: «معالم الإسلام» طبعة القاهرة سنه 
۹ء «الإشلاع السياسئ» طیعة القاهرة سئة ۱۹۸۹م 
لتاق الامللاسيئة؛ طبع ة الشافيرةاستة ۱۹۹۶م مجو ق 
الإسلاح؛ طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۲ھم۔ 

محمد عفارة (دکتور): «الإسلام بين التنویر والتزوير» طبعة 
القاهرة سئة 5582١ه:‏ «سقوط الغلو العلمانى» طبعة القاهرة 
ئة ۹۹8 ۹خ 

- محمد قؤاد عبد الباقى: «المعجم المفهرس لألفاظ القران 
الكريم» طيعة :دار الشعب: القاهرة. 

- تضر حامد أب زيد (دكتور): «تقد الخطاب الديتى» ظبعة 
القاهرة سنة ۱۹۹۳م. 

محلة «القاهرة» عدد أكتويرسنة ۱۹۹۴م وینایر سنة ۱۹۹۳ءم. 

- ويتستك (أ. ئ) وآخرون: «المعجم العفھرس لألفاظ العديت 
ااقشی یتفم لمع لمهت ا ۹۳۹۹ھ 


س 


التتحية الامنلاسة فن التاميل تہ 
علاقة النص بالا حتهاد 01-6 REE‏ 


العمضادرو ا 


"۹ 


کے 


سلسلۂ «قفى التتوفر الاسلامى » 





١‏ اة اسلو نة فی يون غر دة نت وخب ععار٭ 
25 اتقوت والاحاوض د قحل عشارة 
ال لضان IE.‏ د محمد غشارة 
كد نوراه ٹر تم قليه الححدهد الدخعازى بے سی الع قح 
2# ليل وذ بين العرىف وال مااع ل :محفف عمارة 


أ الانتعناء التقافشى ل فخفد ىاود 


الات تسین العالع۔ د .ینب عبد الَعرَيو 
۔ التعددیة الى ويه الاسلاميه والتحديات دب .محمد عبازرة 


5 ضراع الفح بين الغرب وات سايم 2 محمد تفار 
5 اا3 ینف الفرضباوقی الد ,ية القفكزية والمشرو م الفگری ١‏ تے ۔ ستػتضصل عفار ± 


۹ت 0 قى التعسیں:الحضازی EN‏ الک یم ي بیدا دوقي 


۔ عندما د كلك سس فى دینٰ افل: ل: سجن اوہ 

7 ۰ الحركات الابلافيةه رو ناد و ل. ققدت غا 
1 

= 7 : 

31 الفنهاً 3 العقلى تم مجهت اجه 


8 الئعو تح الثقافى ل ھجت رة 
1 5_ مئیجیۃ التغيير ہیں النظرية:والتظييق د صلاح الصاو 


۷ تحديد الدييا بتجدید الجن ت ,قيتفل. عفار 
A4‏ الخوآايت والمتغيرات فى اليقظة الاببلاعيه الحديتة؟ ت که عمارة 
۹ ق کتات الإنلام aE‏ لتك قن خحقل عضازة 


+٠‏ التقدم والأصلاح بالتنوير الغریی آم بالتجديد د. تمل عمارة 
1 فک حركة الاسجتارة: تد اش امہ ب عبت الوهاب العسیری 
7 خرية التعیر فى القغرت ئن سلعان رنشدذى إلى ررجية حارودي: | د ترف عبد النظیع 
۳_۔ إسلامية الحسراع حول القدس و قلسطين ل مجعد شفارة 
4 العضازات المالمية دافم ام سراغ؟ و مس ا 

ْ 8 التمية الاجتماعية بالغزب:: ام بالاسلا.؟ د عاد حسين 


٦‏ _ الحفهلة الفرنسية فى المبرانن تا مهمد عتلرے 


9 الأسلام فى غيون غربیة.. ,دراسات سویسریة> ترجمه | ٹامت عید 
۸ الاقلیات الويتية والقو ية م زو قط 1س تقتيت راختزاق لک عمارة 

YT‏ تورات الغتراة وقجية المساواة 5 ٹرلا 28 الدَيَنّ نحلطان 
+ تعقة الغراة وقصية الاو اء دا اواج الدين سلطا 


لیے الد ىبن والثوات والحدائة والتبمية والعروة ت محمد خاتعمی 


55 مخاطر العولفة على الهوية الْتقاعية 
الت الم تی حاول 1ه عرانۃ 
کا صو وال شی اس گا 
.فل العسلسون نة واحدةة 
57 امت و اليف عة 
8 لی بنا او اة الحة لكل رمل وتقات 
ماب ية الو بين الٹجریے وائ گی جي الأنقن: 
5 مركاتة الاسلای 
*غ-الاعلام كما نوسن به صوابط وشلا مح 
١ط‏ صورة الاسلام فی العراث العربين 
AES 7‏ الراقم متها الفا الات سرض 
۳ القدسن بین الييودية والإسلام, 
41 هأرق المسيحية والفلسائية فی أوربا (شيادة السائیۂ] 
عاب الآثثر الحزبوية للعینادات:قی الررح واد خلا3 
5 الأتار التربوينة للشنادات تفي الل ؤائعننت/ 
۷ السئة التبوية والمكرقة الاتسابية 
۸ تطرات تحشادية فی القتصسسن القزانن 
EEA‏ سا اي اوالثحاتتت 
< الڑھلان الاسلامی تحقرل الإ 
١ن‏ العوان: الك 
5ن ةتلات ال 


۳ بات فبا ہیں المائمية الفلا و والعولعۂ للش فة 
3 ڈے سے ده الكاريم 


E EE‏ تھا قن سوء الشريعة + القانون 
قن الك الككر فة ويي الي هة 


۷ شھات حول الام 

5 لحي طب تقشیٰ اسلا 

خ2 واكعنا یع انلا ت رتخاد اتتا زات 
۶ اء النشافبع الاسشامية 

5ك الستقيل الا كماع ةة لامي 

7٦‏ تلت حول 'القزات الكزيمم 


ہیام موی 
نہ محمد عتارة 

تقديم ل ق “محمد سملي العرا 
امش شرع الخرك. 

د لای طتزان 


ل كفك یناز د 
1 


۱ نحور - حاقعجی 
مستشار] خارى المشئ 
مهن الظاهر 55 عغاشور 
الیتیح/ لین EE‏ 

ت خت الت العوا 

ن متحمى جار و 

ب سححت عار 

د وال أت سند 

غطية فتنی الويشي 

ہے سيف الذريت قبل الفاح 
كت محمد سمسلارد 


5 مفب عبار م 










با قواد گرا 


| شتتكهشدل عهارة 


ا أزمتة: اتفقل العوي. 














| اف التسرين للاتلاین للمراة 
2 زوع الحضارڈ لاسا فیغ: 


آ3 عجو غفاية 
السيع/ محعد القاضل یں عاشوز 


تغليق تقد يمر أ مخعد تار ة 






ب الغرب والأسلام. لفَبّراءاٹ لھا ثاريم 

51 الفماجة الاإسائعية. 

۸۔ الشيع غد الرحمن اٹکواکیی هل كان عانم 
ك الإسلام تإصتلاح المسيخية 


ل, عت قن عمارة 


ل سهت ععار٭ 





د محمد عا ده 
ليخ نين اتون 











لس تعیید ‏ د مكمعد عمارة 









٣ین‏ اعد ہد والتحدیت ل سنقت الدییٰ ند الغتاع 













تلديم ال ت محمد عغارۃ 





N‏ الزقف الا لاقت والينمية المسيقدة ند ام اسيم البيوعن عائخ 


تقديم ر 2 جمستسل عمازة 









۴ ال رسالة القرائية والتفين الحخبارى للقزآن الكريم 
6" _أوية القكر الأسلامى الععاصم ؛ 

اسلا عیة المفورفة مانا تفتى 

5 الإسلام وصرورة التعییں 

٦۔‏ اللجن الاسلامى بين التارييخية . رالا جتهدا..والحمود. 
٠9‏ تاق عله الشرتاء لقرضية التلون 
4 الابرا ع التكرى والخسوصية الخضاریه 


نہ سیل ال نی جنس 
ی محمد مارد 
تھے فحسعسليق ارز 


د اھت سل ارچ 


احصل على ای من إصدارات شركة نة مسر ( كناب / 0 ] 
وتفتع باقضل الخدمات عير موقے البیۓ: 2118226111 1ع , ۷۷ ww‏ 





فإن «التقوين الأسلااس» فی رسس إلتبى:! لأق الله والٹرآن 
5 5 

البلاميًا ية 

ولتقديمخ شا «التخويز الا ساد می + للقرام؛ تدز شلكة اة اتی 


الاي ا کال ٭ السق تار طاري المشري 
سيف عمد اتام و ا ساسا سی 
؛أقيميى همويدى ٭ ك يوسف القرضاوي 
والس يد دسو قي ھ د. كمال الدين افاخ 
و د. عبدالوهاب المسيرى ۾ د. شريف عبدالحعحظيم 
فاك ض10 کے ملح ۾ د. صلاح الدين سلطان 





